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2 
وللا دت کے 
oy‏ 0 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين» نبينا حمد وآله وصحبه أحعين» أما بعد: 

فنظراً لكثرة المرضى بالسحر في هذا الزمن أحببت 
E E‏ 
أهل العلم» وبعد مطالعتي ما تيسر لي من المراجع» رأيت 
أن دون خلاصته تعميع للفائدة» وهذا أوان البدء والله 
المستعان. 


٤‏ إغاثة اللهفان بج التحذير من إثيان السحرة والتقرب إلى الجان 


تعريف السحر: قال الإمام العلامة الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب المتوفی عام ٣۲۳٠ه‏ 
رجه الله تعالی في کتابه : تیسبر العزیز الحمید ص ۳۳۳. 
السحر في اللغة: عبارة عا حفي ولطف سببه» وهمذا جاء 
في الحديث (إن من البيان لسحراً) وسمي السحور 
E‏ يقع خفياً آخر الليل» وقال الله 
سڪروا أن الاس واسترهبوهُم وَجَاءُوا بسځر 
عظيم € [الأعراف:١١٠].‏ أي أخفوا عنهم علمه”. 
کان السحر من أنواع الجر ا اق e‏ 
وهذا جاء في الحديث: «ومن سحر فقد أشرك). 

أدخحله المصنف في كتاب التو حيد؛ ل لن دل ا 
منه آه. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي 
المتوى في سنة ١‏ ٥ه‏ رحه الله - تعالى - في كتابه المفهم 


(1) وعند الحافظ ابن كثير في التفسير :)٠٤٠١ /١(‏ أي أخفوا عنهم 


عملم 
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لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٥۹۹ /٥(‏ 

(والسحر - عند علمائنا - حيل صناعية؛ يتوصل 
إليها بالتعلم والاكتساب غير آنا لخفائها ودقتها لا 
يتوصل إليها إلا آحاد الناس» فيندر وقوعهاء وتستغرب 
آثارها؛ لندورها. ET‏ على خواص الأّشياء 
والعلم بوجوه تركيبهاء وأزمان ذلك؛ وأكثره تخيلات لا 
حقيقة اء وإيهامات لا ثبوت ههاء فتعظم عند من لا 
يعرفهاء وتشتبه على من لا يقف عليها.. إلى أن قال: ولا 
ينكر أن السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض» 
وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه» 
ويحول بين المرء وقلبه؛ وبإدخال الآلام وعظيم الأسقام؛ 
إذ كل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة أآه. 

وقال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن عبدالله العروف 
بابن العربي المتوق عام ٤۳‏ ١ه‏ رحه الله تعالى. في كتابه 
ANY OD‏ 

(هو فعل غريب يحدث عند قول الساحر وفعله في 
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جسم المسحور أو ماله. وضعه تعالى في الأرض بمشيئته 
وحكمته» فتحق الكلمة على من سبقت عليه باهلكة» 
وهو کفر في نفسه؛ لأنه لا يتأتى إلا بالكفر) وقال أيضاً 
في عارضة الأحوذي :)۲٤١7/١‏ (وحقيقته آنه كلام 
مؤلف يعظم فيه غير الله وتنسب إليه الأفعال والمقادير 
الكافنات بنخلق اله عند قول الساخز وفعلة ق السخور 
ما شاء سن أمرة خب ما جرت العاةة نه و تلك 
الأفعال من خلق الله تعالى عند ذلك تكون فيه على من 
یعثر ها“ آه. 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة المتوفى سنة ١۲٦ه‏ - 
ره الله تعالی - قي کتابه (الکافي) :)۳۳١١ /٥(‏ (السحر 
عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب» فيّمرض 
:يقل ونفرق: بين الرء وزوجه» ويأخذ أحد الزوجين 
عن صاحبه» قال الله تعالى: # يلون نها ما رفون 
په بهن الَرءِ وَرَوْجه [البقرة:۲٠٠].‏ وقال سبحانه: فل 


١‏ - كلمة غير واضبحة المعنى. 
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عبرب لقا ٭ من َر ما َل ٭ وون َر عاق إا 
وَقَّبَ # ومن سر الَمَانَاتِ في الْعْمَدٍ 4 [الفلق: [4-١‏ 

يعني السواحر اللاي يعقدن في سحرهن» وينفشن 
E‏ 

وقال الإمام أبو زكريا بحيى بن شرف النووي الشافعي 
المتوفي عام ٦۷١‏ ه. في كتابه (روضة الطالبین) (۱۹۷) 
(فالساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحورء» 
فیمرض» ویموت منه» وقد یکون ذلك بوصول شیء إل 
ا ا 

وقال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
5 ارد اکر شا مان ق ر 
بالتقرب إلى الشيطان ما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا 
يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس» فإن 
التاسب شرط في التضام والتعاون). 

وجاء في لسان العرب لابن المنظور :)٠٤۸ /٤(‏ 
(الأزهري: السحر عمل ترب فيه إلى الشيطان» وبمعونة 


۸ إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


مه كا ذلك الام كينو نة لسن ومن السحر: الاأحدة 

التي تأخذ العين حين يظن أن الأمر يُرّى» وليس الأصل 

عاو 

والسحر: الأخذة» وكل مالطف ودق» فهو سحر) أه. 
ومن صفاتمم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - 

رحه الله تعال - في مجموع فتاوه (۱۹/ :)۳٤‏ بقوله: 

(والإنسان إذا فسدت نفسه او مزاجه يشتهي ما يضره» 


ويلتذ به» بل يعشق خبيث» فإذا تقزب صاحب العزائم 
والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك 
إليهم ب) حبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة 
والبرطیل هم» فيقضون أغراضه كمن يعطي غیره مالاً 
ليقتل له من يريد قتله آو يعينه على فاحشة أو ينال معه 
فاحشة. 

وهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله 
بالنجاسة - وقد يقلبون حروف كلام الله - عز وجل - 


.٠٠١ البرطيل: الرشوة / المعجم الوسيط ص‎ )١( 
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إا روف الفاقة وما جروفة و فل هر اله أخدّه 
[الاخلاص:١]‏ وإما غير ها - إما دم وإما غيره - وإما بغير 
نجاسة أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو 
يتكلمون بذلك» فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين 
أعانتهم على بعض أغراضهم» إما بتغوير ماء من المياهء 
أو إما أن حمل في اهواء إلى بعض الأمكنة» وإما أن يأتيه 
بمال من آموال بعض الناس» كا تسر قه بعض الشياطين 
من أموال الخائنین» ومن م يذکر اسم الله عليه» وتأتي به» 
وإما غير ذلك) أه. وقال في المصدر نفسه :)۲٠٤ /١١(‏ 
(ويكون أحدهم لا يتوضاً» ولا يصلي الصلوات 
اللكتوبةء بل يكون ملابساً للنجاسات معاشراً للكلاب 
يآوي إلى الحمامات والقمامين والمقابرء والمزابل» رائحته 
خبيثةء لا يتطهر الطهارة الشرعيةء ولا يتطيب» وقال: 
قال النبي بلا4: «إن هذه الحشوش مخحتضرة» أي يحضرها 
الشيطان.. إلى أن قال: «فإذا كان الشخص مباشراً 
للنجاسات والخبائث التي يجبها الشيطان أو يأوي إلى 
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ا لحجامات والحشوش التي نحضرها الشياطين أو يأكل 
الحيات والعقارب الزنابير» وآذان الكلاب التي هي خبائث 
وفواسق آو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي بحبها 
الشيطان أو يدعو غير الله» فيستغيث با مخلوقات» ويتوجه 
إليها.. فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات آولياء 
الرحهمن) آه. بتصر ف. 


فصل في نقل كلام أهل العلم في حكم السحر 


قال د شيخ الوسلام آحمد بن عبد الحليم س عبدالسلام 
ابن تيمية الحراني المتوفي سنة ۷۲۸ هفي مجموع الفتاوى 
:)۷١ /٠١(‏ (والسحر حرم بالكتاب والسنة والإجماع) 
اھ ` 

قلت: أما دلالة الكتاب على تحريمه بل كفر فاعله 
الله تعالى: #وَاتبعوا ما ثوا السشَيَاطينْ عل ملك 

ان وما كفر سليانُ لن الشياطينَ مروا بُعَلَمُونَ 


إغاثة اللهفان ے التحذير من إتيان السحرة E‏ ۱۹ 


الا ال يا ا بزل على لكين بابل اروت 
واؤوت وتا لان ون آڪڍ ڪت بول إت حن فن 
و۶ کر و ص 
فلا حفر فَيتَعَلمَونَ مها ما رفون و بن الَرِ وَرَوجو 


OT 


E‏ ا 


س ا ر 2 س 

يضرم ولا نمه ينعم وقد لوا ن اشر له في 
ولش ما روا بو أف ا ع 
يَعَلمَون# [البقرة:٠٠٠].‏ 


قال ابن العربي في أحكام القرآن /١(‏ ۲۸) في الآية: 
را رمان و و و ان و 
بسحرهم» وأنهم يعلمون الناس ما آنزل على الملكين 
ھا و ارو وا او ان ادا 
می قرلا 3ا شی فلار ون رتا 
رقو هبي ار روجو َا هُم صَارينَ به اد 
إلا بدن اله وَيعَلمُود ما يضرم ولا مهم إلى أن 
قال: (وقد وردنا في كتاب المشكلين القول فى السح 
وحقيقته ومنتهى العمل به على وجه يشفي الغليل؛ وبينا 
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أن من اقمامه قعل ما فرق بن الرء وز ىة وة ةا 
يجمع بين المرء وزوجهء ويسمى التولة» وكلاهما كفرء 
والكل حرام» كفرء قاله مالك» وقال الشافعي: السحر 
معصية إن قتل بها الساحر قثل» وإن أضر بها أدب على 
قدر الضرر» وهذا باطل من وجهين: 
أحدهما: أنه م يعلم السحر» وحقيقته أنه كلام مؤلف 
يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه فيه المقادير» والكائنات. 
والثاني: آن الله سبحانه قد صرح في کتابه بأنه كفر؛ لأنه 
تعالى قال: 3 وَاتبعُوا ا نلوا الشَمَاطِينْ على مُلْكِ سان 
رمَا كَقَرَ سلَمان وَلَِنٌ الشياطِنَ كفَروا). وبتعليمه 
هاروت وماروت يقو لان: # إت َحْنْفَة نلا ُز4 
وهذا تأكيد للبيان أ ه. 

وقال في عارضة الأحوذي (7/ )۲٤۲١‏ نحو هذا. 

واستدل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى- كا في 
أضواء البيان )٤ ٤١ /٤(‏ هذه الآبة على أن الساحر كافر 


من امرين: 
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الأول: قوله: وما كَفَرَ سلَيَان4 فإنه يدل على أنه لو 
کان ساجرآ» وحاشاه من ذلك -لکان کافرا- وقوله: 
وَلَكِنٌ السَيْاطِينَ كَفُروأ بُعَلَمُونَ الاس السحْرَ . 

صريح في كفر معلم السحرء وقوله: عن هاروت 
وماروت مقرراً له: ويتعَلمُونَ ما يَضرْهُمْ و يَنفعهُم 
وَلَقَد عَلِمُوا ن اشكَرَاه ما له ني الآخرَةمِنْ حَلاق ).أي 
وي اليب ف لاع اة لايرو ره 
ا 2 تال ولبات آذلة وا 
على أن من السحر ما هو كفر بواح» وذلك ما لا شك فيه. 

ومن الأدلة أيضاً على ذلك قول الله تعالى # ولا 
لح السَاجِرٌ حَيْتُ آتّی) (طه:۹٦).‏ 

قال اللإمام القرطبي في الحامع لأحكام القرآن 
)٤۲٠٤ /٥(‏ في وجه الدليل منها (أآي لا يفوز»ولا 
ينجو حيث آتى من الأرض» وقيل: حيث احتال) وقال 
الإمام الشنقيطي في أضواء البيان .)٤ ٤١ /٤(‏ (اعلم أن 
قوله تعالى في هذه الآية الكريمة # ولا يقلح السَاحجرُ 
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حَيْتُ أتّى) يعم نفي جيع أنواع الفلاح عن الساحر» 
وأكد ذلك في التعميم في الأمكنة بقوله: #حَيْت أتّى ). 
وذلك دليل على كفره» لأن الفلاح لا ينفي» بالكلية نفياً 
عام إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر) أه. 

ومنها: قوله تعال: أو السخر وان 
ِرون الانيا ۳]وقوله سبحانه کک 

الَمَانَاتِ في العْمَدِ 4 [الفلى:؛]. والتفاثات هي السواحر. 

وآما الأدلة من السنة على تحريم السحر فمنها ما يلي: 

-١‏ عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله :من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد 
شرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه». 
أخرجه النسائي في المجتبى (۷/ )١١١‏ والطبراني في 

الأوسط )٤١١/١(‏ رقم 1٤١۹‏ والمزني في تمسذيب 

الكال )١١۹ /٠١(‏ وابن عدي في الكامل )1٤۸/٤(‏ 

من طريق آبي داود الطيالسى حدثنا عباد بن ميسرة 

المنقري عن الحسن عن بي هريرة الحديث. 
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قال الطر ني: لم برو هذا الحديث عن عباد إلا أبو 
داود. وعزاه الحافظ الذهبي ا داود والطيالسي ذ ثم 
قال: (هذا الحدیث لا يصح للين عباد وانقطاعه. 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ ۷۳) معلقاً 
على قول الذهبي هذا: قال: في الميزان: لا يصح للين عباد» 
ولانقطلاعه» کذ| قال: ویتوجه آنه حدیث حسن) اه 
واحتج به الحافظ ابن کثیر في التفسیر (۱/ ۱۳۸) 
على قبح تعلم السحر شرعاً) | ه. وأما جزم الحافظ 
الذهبي بأن سنده منقطع فمبني على آن الحسن ل يشيع 
من أبي هريرة بء وهي مسألة فيها نزاع بين العلماء 
منهم من نفى سماعه منه» ومنهم من أثبته ولعاله الصواب 
- إن شاء الله تعالى - لكثرة الأدلة الصرجحة على ذلك”. 

وأما لين عباد فهو ما اختلف فيه» فنقل الحافظ ابن 
حجر عن الإمام أحمد أنه ضعفه» ونقل ابن عدي عن 


(۱) ينظر: كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التو حيد للمؤلف 
ص ۳٦۹-۲۸‏ . 
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ابن معين أنه ضعفه أيضاً؛ وأنه ليس بالقوي» وهو ممن 

ووثقه آخرون» فقال: الحافظ: قال ابن معین: ليس 
به بأس. ونقل العقيلي عن ابن مهدي أنه يروي عنه 
a‏ 
ا - حديث أبي هريرة ظله أيضا بلفط: «اجتنبواالسبع 

اموبقات: الشرك بالل والسحرء وقتل النفس» التي 

حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيي 

والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 

الغافلات» متفق عليه. 

قال الإمام البخاري رحه الله تعالی (۷/ ۲۹) مترجاً 
EN SE‏ 

قال العيني في عمدة القارئ (۲۱/ ۲۸۲) تحت هذه 
الترجمة: (أي هذا باب في بيان أن الشرك والسحر من 
الموبقات أي المهلكات). 

(قلت: ورواية الببخاري في هذا الموضع ختصرة 


إغاثة اللهفان ج التحذير من إتيان السجرة والتقرب إلى الجان 1¥ 


غل كر الشر كباله والسحر): 

ولذا قال الحافظ في الغتح :)۲١١ /٠١(‏ والنكتة في 
اقتصاره على اثنين من سبع هنا: الرمز إلى تأكيد مر 
السحر.. إلى أن قال: واقتصر في هذا الحديث على ثنتين 
منها تنبیھاً على ا آحق بالاجتناب) آه 

= TT 
(وقد علم آنه حرم‎ :)۳۸٤ /۲۹( في مجموع الفتاوى‎ - 
بكتاب الله وسنة رسوله بيه وإجماع الأمة» بل أكثر‎ 
العلهاء على أن الساحر كافر»يجب قتله» وقد ثبت قعل‎ 
الساحر عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان» وحفصة‎ 
بنت عمر» وعبد الله بن عمر» وجندب بن عبداله‎ 
وروي ذلك مرفوعاً عنه» عن النبي بل وقد قال الله‎ 
ولا يملح السَاجرُ ا حَیْت اتی [طہ:۹٦]. .ثم‎ ES 
ساق الأدلة على ذلك ثم قال: ا بالاضطرار من‎ 
من أعظم المحرمات) أه.‎ e دين الإسلام أن‎ 

وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول :)0٥١١/١(‏ 


۸ إغاثة اللهفان سے التحذير من إتيأن السحرة والتقرب إلى الجان 


و ا ع غ 
ككفر الشياطين الذين علموه الناسء إذ لا فرق بينه 
وبينهم» بل هو تلمیذ الشيطان وخرجه» عنه روی» وبه 
تحرج وإیاه اتبع) اه. 


فصل : اماع على تحريم السحر وكفر من استحله 


وأما الإجاع على تحريم السحر وكفر من استحله 
فإليك طائفة من النقول عن أهل العلم في ذلك: 

قال النووي - رحه الله تعالى - في الروضة (۱۹۸/۷): 
(ويحرم فعل السحر بالإجماع» ومن اعتقد إباحته فهر 
كاف ودا قال[ نتان لعل الشه راو جه 
استوصف» فان وصفه با هو کفر» فهو کافر بان يعتقد 
التقرب إلى الكواكب السبعة. 

قال القغال: (ولو قال: أفعل السحر بقدرتي دون 
قدرة الله تعالی فهو کافرء وإن وصفه با لیس بکفر فليس 
بکافر) ا ه. 


إغاثة اللهفان 4 التحذير من إتيان,السحرة والتقرب إلى الجان ۹ 


وقال النووي آيضاًفي شرح مسلم .)۱۷٦/۱٤(‏ 
(وعمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع) أ ه. 

وقال أيضاً في المصدر نفسه (۲/ ۸۸): (وأماعده 
5ة السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح 
المشهور» ومذهب ال ماهير أن السحر حرام من الكبائر 
فعله وتعلمه وتعلیمه. وقال بعض اصحابنا: إن تعلمه 
لیس بحرام» بل بجوز» لیعرف» ویرد على صاحبه» ویمیز 
عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل 
الحديث على فعل السحر والله أعلم آ ه.). 

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح :)۲۲١/۲(‏ 
(واختلفوا فيمن يتعلم السحر» ويستعمله؟ فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك» إلا أن من أصحاب 
أي حنيفة من فصل فقال: إن تعلمه» ليتقيه أو ليتجنبهء 
فلا يكفر بذلك» وإن تعلمه معتقدا حوازه أو معتقداً أنه 
ينفعه» فإنه يكفرء ولم بر الإإطلاق» وإن اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 


۲٠‏ إغاثة اللهفان س التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلناله: صف 
سحرك؟ فإن وصف ما يوجب الكفر بمشل ما اعتقده 
أهل (بابل) من التقرب إلى الكواكب السبعة وأا تفعل 
ما يلتمس منها فهو كافرء وإن لا يوجب الكفر» فإن 
اعتقد إباحته فهو كافر) أ ه. 

ونقل الإمام آبو عبد الله الدمشقي العثاني الشافعي 
من علماء القرن الشامن الهمجري - ر حه الله تعالى -في 
كتابه (رحمه الله الآمة) (ص )۲۸١‏ عن أي جعفر 
الاستراباذي الشافعي آنه قال: (تعليم السحر حرام 
بالإجاع) آه 

وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى في تابه 
(إكال المعلم بفوائد مسلم) (۷/ ۸۹): (من عمل 
السحر وعلمه كفر عند المالكية). 

وقال الإمام العلامة عبدالر من بن قاسم في حاشيته 
على الروض المربع (۷/ )٤١١‏ في ذلك:(وتعلمه وتعليمه 
وفعله حرام بلا نزاع» ومعتقد حله کافر إجماعا). 


إغاثة اللهفان ب4 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۲١‏ 


وقال الإمام الموقق ابس قدامة- رهه الله تعالى - في 
کتابه (الكافي) /١(‏ ۳۳۲): (وتعلم السحر والعمل به 
حرام» فان فعله رجل وجب قتله ِن کان مسل)). 

ونقل الإمام النووي في الروضة (۱۹۸/۷) عن 
إمام الحرمين أنه قال في كتابه (الإرشاد): (لا يظهر 
السحر إلا على فاسق» ولا تظهر الكرامة على فاسق» 
وليس ذلك بمقتضى العقل» ولكنه مستفاد من إجماع 
الأمةء وذكر المتول في كتابه (الغنية) نحو هذا) أ ه. 

ونقل مثل هذا الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحمة 
الأمة ص ٠۲۸١‏ وزاد (وقال مالك: السحر زندقةء وإذا 


قال الرجل: أحسنه قتل» ولم تقبل توبته) أ ه. 
فصل : هل يقتل المسلم بمجرد تعلم السجر أو استعماله ٠‏ 


قال الوزير بن المظفر في كتابه (الإأفصاح) :)۲۲١/۲(‏ 
قال مالك وأحد يقتل بمجرد ذلك وإن ميقتل به» 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل بذلك. فإن قتل بالسحر 


۷ أغائة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


قتل عندهم حداً إلا با حنيفةء فإنه قال: لا یقتل حتی یتکرر 
ذلك منه؛ وروي عنه آنه قال: لا یقتل حتی یقر: ني قتلت 
ا 

وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحة الأمة ص 
٠‏ مثل ذلك إلا آنه قال في قول أي حنيفة آنف الذكر: 
(وروي عنه آنه قال: لا يقتل حتى يقر أنه قتل إنساناً 
بسحره) ا ه. 


فصل : هل يقتل الساحر قصاصاً أو حداً؟ 


اختلف الأئمة في ذلك؛ فنقل ابن هبيرة في الإفصاح 
(70 )عن الإمام أي حنيفة ومالك وأحمد أنه يقتل 
حداء ونقل عنه الإمام الشافعي آنه يقتل قصاصاً. 

ونقل مثل ذلك آبو عبدالله الشافعي في رحمة الأمة 
ص ۲۸۰. 


إغاثة اللهفان سے التحذير من إتيان السحرة والتشرب إلى الجان 2 


قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه (المغهم) 
:)٥۷ ٤ /(‏ (الساحر عند مالك كالزنديق؛ لأن العمل 
عنده بالسحر كفر مَسَتسَرّ به» فلا تقبل توبة الساحرء كم) 
لا تقب توبة الزنديق؛ إذ لا طريق لنا إلى معرفة صدق 
توبته.. إلى أن قال: ويتأيد ذلك بأن الساحر لا يتم له 


سحره حتى يعتقد أن سحره ذلك مؤثر بذاته» وحقیقته». 
وذلك كفر) أ ه. 

وقال الوزير بن هبيرة في الإفصاح (۲/ ۲۲۷) في 
مذاهب الأئمة في ذلك: (واختلفوا هل تقبل توبته؟ 
فقال آبو حنيفة -في المشهور عنه -ومالك: لا تقبل 
توبته» ولا تسمع قولاً واحداً. وقال الشافعي: تقبل 
توبته قولاً واحداً» وعند أحمد روايتان أظهرهما: لا تقبل 
لا تقبل توبته» والأخری: تقبل توبته کالمرتد. 

وبمثل ذلك قال أبو عبدالله في رحة الأمة ص *۸. 


٤‏ أغائة اللهمان 4 التحدير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجأن 


فصل: في بيان فلتات من أجازإتيان السجرة لحل 
السجر 


لقد سطر في جريدة المدينة -الرسالة في يوم الجمعة» 
٤‏ جمادی الآخرة ۱٤۲۷‏ ه الموافق ٣۰‏ يونيو ٠٠٠۲م‏ ما 
نصه: 

(ومن المعلوم أنه لايعرف مكان السسحرء 
لاستخراجه - في الغالب - إلا الجن عن طريق الساحر» 
وإلا فكيف يستخرج» والذين يأمرون الناس بالاقتصار 
على الرقية الشرعية يخالفون ما فعله - يعني النبي بلا 
من استخراج السحر وحله» وأمر جبريل - عليه السلام 
- به إضافة إلى الرقية» ولم يكن الرسول ب4 يعرف آنه 
مسحور» أو من سحره أو مكان السحر إلا عن طريق 
الوحي» وجبريل - عليه السلام - وعامة الناس لا 
بستطيعون ذلك إلا عدن ظريق سناحر تفي الغالب - 
ومن المؤسف أن بعض الناس تكلموا في هذه المسألة 


إغاثة اللهمان ج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى ألجان ۲o‏ 


رادین هذه الفتوی» وأخذوا یستدلون ب لا دلیل عليه 
فيه» ويخلطون بين الساحر» والكاهن والعراف 
ویستدلون بقوله: امن أتى كاهناً أو عرافاًء فصدقه بم) 
يقول: فقد كفر با أنزل على حمد». 

والكاهن والعرٌاف هما اللذان ران بالغيب 
المستقبل الذي لا يعرفه إلا الله. 

فالمقصود بالحديث: (من يأتي هؤلاء لأجل أن 
يخبروه عن مستقبل أيامه في عمره» وما بحصل له في 
المستقبل من خير أو شر ما استأثر الله بعلمه» ويدل عليه 
قوله: (فصدقه بع| يقول) أي من علم الغخيب في 
الل ال أن فال امام أطاتة اله رة آل 
الذهاب إلى ساحر» ليطلق عنه هذا السحرء ولأجل أن 
يستخر جه - بعد أن بذل الأسباب من الرقية الشرعية 
والأدوية المباحة -فلم يتطرق إليه هذا الحديث) آه. 

قلت: ينبغي لمن تصدر للفتوى أن يجتهد في تأصيل 
فتواه» وذلك في النظر والفهم للأدلة وكلام آهل العلم ‏ 


2 إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


خصوصأً ني أحكام العقائد» ومحرص أن لا يزلء لآن 
زلة العام يزل بها فتام من الناس» جاعلا نصب عينه قول 
امو O E‏ 
E‏ م وغه e‏ 
وَمَن بطم الله E‏ 
[Y1‏ 

وليحذر التعصب الذي يوصله إلى أن بحكم على 
خالفيه بقلة العلم» وسفاهة الرأي» والعنونة لقوله 
ومذهبه با يوحي بتزكية نفسه» والانتصار هاء وأنه قد 
أحاط بعلم لم حط به غيره» كأن يقول: في فتواه (كنت 
أفتي بهذه الفتوى منذ سنوات ولم يعرف الناس هذا 
الحكم إلا بعد أن به في وسائل الإعلام» جريدة المدينة 
الرسالةء الجمعة ١١‏ جادى الآخحرة ١٤١۷‏ هالموافق 
يولیو ۰7٠۲م).‏ | 

إذا تقرر هذا فإن فيا سطره هنا من الكلام ما جب 
أن ينبه عليه من الأخطاء الشرعية التي ساقها في حديثه. 


إغاثة اللهفان ج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى أالجان YY‏ 


وذلك مثل قوله: (لا يعرف مكان السحر - في الغالب - 
إلا الجن عن طريق الساحرء وعامة الناس لا يستطيعون 
ذلك إلا عن طریق ساخ آهت 

أقول -عفا الله عنك أيها ا لمفتي -إذا كنت تعتقد 
هذاالاعتقاد: على أي وجه نرح قول الله سبحانه 
وتعال: َا قَصَبتا ليو الُوْتَ ما َهُمْ على موتو إل 
داه رض تأکل ماه کا ڪر تت ان أن لو كاو 
لون الت تاراق الْعَذّاب الهين) [سباء .]٠‏ 

فقد لبت سليان لل ميتاً عاماً كاملا واقفاً متكا 
على عصاه ولم تعلم الجن بموته إلا بدلالة أكل الأرضة 
عصاه» وخروره ساقطاً على الأرض؟ 

ومن الفلضات قوله: الذين يأمرون الشاس 
بالاقتصار على الرقية يخالفون ما فعله - يعني الرسول 
ية من استخراج السحر وحله آه. 

يريد بذلك - والله أعلم - أن استخراج السحر 
متوقف على العلم بمكانه: ومكانه لا يعلمه إلا الجحن» 


٢۸‏ إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


والحن لا يمكن الاتصال بهم إلا عن طريق الساحرء 
وعلى هذا فيجوز للمسحور إتيان السحرة؛ ليعلموه 
بمکان سحره وطريقة حله. 

ومن ثم زعم أن ترك إتيان السحر هذاالغرض 
خالفة لفعل الرسول كلا. 

آقول: يلزمك أمها المفتي أن تبين فعل الرسول بلا 
e E‏ 
بالاقتصار على الرقية. لكلي أخالك لا تستطيع ذلك 
لوجوه. 

الأول: أن فعل الرسول ية ضد فعل السحرة من 
e a‏ الاك 
والمعاجم أنه آمر باجتناب السحر كقوله 44: «اجتنبوا 
السبع الموبقات: الشرك بالله» a‏ الحدیث. وقد 
قال الله تعالی: # وما اكم الول فخذو وما اکم 
عه فانتهوا وَانقوا الله 3 اله شيد اليقاب ) [الحشر:۷]. 

وقال ي: «وما نېیتکم عنه فاجتنبوه). 


إغاثة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى النجان ۲4 


وقد وردت آحاديث كشيرة فيها الوعيد لمن يأتي 
السحرة / کا سيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى. 

يؤيد هذا أن الساحر يأمر المسحور بم) يوبق عمله 
كالتقرب إلى الشيطان إما بالذبح لغير الله أو نحو ذلىك 
وقد جاء في صحيح مسلم: أن رسول الله َء قال: لعن 
الله من ذبح لغير الله... » الحديث. 

وني حديث طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي 
أن رسسول الله ل قال: «دخل الجنة رجل في فبباب» 
ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله ؟ قال: مر رجلان على قوم هم صنم لا بجوزه آحد 
حتی یقرب له شيئاً. فقالوا لأحدهما: قَزب. قال: ليس 
عندي شيثاً آقرب. قالوا له: قزب ولو ذبابا فقرب ذباباً 
فخلوا سبيله» فدخل النارء وقالوا. للآخر: قرب. قال: 
ا کیت ارت لا حا دون ا و وخ د 
فضر بو| عنقهء فدخل النة). 

أما الثابت من فعل الرسسول وياو في اسستخراج مسحره 


۳ إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


فهو اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع» 
فاستجاب الله منه دعاءه» فنزل عليه جبریل ومیکائیل - 
عليه| السلام - فأعلماه بأنه مسحور وبمكان سحره 
فا خر جه. 

فھذا هو فعل الرسول ٤ہ‏ - کا تری - فهل یوجد 
فيه خالفة للآمرين بالاقتصار على الرقية؟ 

ومنها: قوله: (ومن المؤسف أن بض الناس 
تكلموا في هذه المسألة رادين هذه الفتوى» وأخذوا 
يستدلون بم)| لا دليل فيه» ويخلطون بين الساحر 
والكاهن» والعراف» ويستدلون بقوله: «من أتى كاهناً 
أو عرافاًء فصدقه با يقول: فقد كفر ب) أنزل على حمد 


)إلى آخر کلامه. 
أقول: إن كنت لا تتدري فتلك مصيبة وإن كنت 


وإلا فكيف لن يتصدر للفتوى أن يتفوه بمثل هذا 
ونصوص الأحاديث على منع إتيان السحرة بين يديه؟! 


إغائة اللهفان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۳۹ 


وذلك مثل قوله 444: «ليس منا من تطتر» أو تطير 
له» آو تکهن» أو تکهن له» أو سحر أو سحر له» ومن 
عقد عقدة - أو قال: -عُقد عقدة» ومن أتى كاهنةً 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على حمد بل من 
ديت یران بن مین 

أخر جه الطبراني في الكبير /٠۸(‏ ۲ رقم ۳٥١‏ 
فالبرار کا ى كف السار( E CS‏ 

من طريق إسحاق بن الربيع أي حمزة العطار» عن 
الحسن عن عمران به. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١١ /٥(‏ رواه 
الطبراني» وفيه إسحاق بن الربيع العطار» وثقه بو حاتم 
وضعفه عمرو بن علي. وبقية رجاله ثقات. 

وقال أيضاً في المصدر نفسه :)1١١ /٥(‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح / خلا إسحاق بن الرقيع» وهو 


nut 
مه أه.‎ 


م اغاثة لمان ج التحذير من إنيان الحرة والتعرب إلى اجان 


وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)١٤١ /٥(‏ 
روأه البزار بسند رك اکت وقال الألباني في صحیح الحامع 


رقم ۱ ۱ *: صحیح . 
ورمز لحسنه السيوطي في الجحامع الصغير رقم 
VA‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بء قال: 
من تسحر أو تسحر له فليس مناء أو تکهن أو تكهن له 
أو تطبر أو تطبر له». 

خر جه البزار - کا فی کشف الأّستار (۳/ ۳۹۹) 
رقم ٠١ ٤۳‏ والطبراني في الأوسط )٠٤١ /١(‏ رقم 
۷ 

من طريق آبي عامر العقدي ثنا زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وَهرام» عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال البزار: لا نعلمه يروي عن النبى ي إلا مسن 
هذا الوجه»ء ذا الإاسناد) آه. ۰ 

قال المهيثمي في الملجمع :)1١١ /١(‏ رواه البزار 


إغاتة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۳ 


والطبراني في الأو سط وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف ‏ 
اھ 

وقال ابن عدي في الکامل (۳/ )۱٠۸۷‏ في زمعة بن 
صالح المکي: (حدیثه كانه فوائد» وربا بهم في بعض ما 
يرویه» وآرجو آن حدیثه صالح» لا بأس به) آه. . 

وعن آي موسی که قال: قال رسول اله ک4: دل 
يدخل نة مدمن خر» ولا مؤمن بسحر» ولا قاطع 
رحم. 

أخرجه آحد في المسند /٤(‏ ۳۹۹) رقم 1۹٥۹ء‏ 
وابن حبان في الصحيح )۱١۹١/١۲(‏ رقم ١٤١‏ 
و(۷/1۳١١)‏ رقم ٠1۱۳۷‏ والحاكم في المسستدرك 
۹/9 والأصبهاني في الترغيب )٠٠١ /١(‏ رقم 
۰ء وآبو يعلى في المسند (۱۳/ .)۲۲٤‏ رقم .۷۲٤۸‏ 

قال: الخاكم: صحیح الإإسثاد» ووافقه الذهبي. 

وقال الميثمي في المجمع :)۷٤ /٥(‏ (رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» ورجال آحمد وي يعلى ثقات) آه. 


¢ إغاثة اللههان ك التحدذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


وعن أٻي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله 
(لا يدخل الحنة صاحب مس: مدمن خر ولا 
ممن بسحر ولا قاطع رحم ولا کاهن ولا منان؛. 

أخرجه آحمد ف المسند ۳/ )٠٤‏ رقم ١١١١١۷‏ 
و(۳/ ۸۳) رقم ١۱۷۸١‏ والأصبهاني في الترغيسب 
)٥۰ /۱(‏ رقم ۱۲۲۲ من طريق» عن سليان الأعمش» 
عن سعد الطائي» عن عطية بن سعد العوفي عن أي 
سعید الخدري به. 

قال الميثمي في المجمع :)۷٤ /١(‏ رواه أحمد والبزارء 
وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف وقد وثق آه. 

وقال عبدالرزاق في مصنفه (۲۱۱/۱۱) رقم o‏ 
عن معمرء عن قتادة أن كعباًء قال: قال الله: «ليس من ' 
عبادي من سحر» آو سحر له» أو کهن او کهن له» أو 
تطیر. آو تطرر له» ولکن عبادي من آمن بي وتو کل علي». 

إسناده صحيح إلا أن ع فا کی اغ 


إغاثة اللهفان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ه۳ 


وعن فقيه الأمة الإمام ا لحر الصحابي الجليل عبداله 
بن مسعود أحد السابقين الأولين» والنجباء العاملن» 
وأحد أذكياء العلاء 4# قال: «من مشى إلى ساحر أو 
o‏ 
محمد 45 آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸/ ۲۸) 
رقم وآبو پعلی في مسنده (۹/ ۲۸۰) رقم 
۰۸ والبزار کا في كشف الأستار (۲/ )٤٤١‏ رقم 
٠ ۷‏ والبيهقي في الکبری )۱۳١۹/۸/۸(‏ من طریق 
أبي إسحاق» عن هبيرة بن يَربْم» عن عبد الله به. 

قال البزار: رواه غير واحد» عن أبي إسحاق» عن 
هبيرة» عن عبد الله» حدثنا محمد بن الثنى» ثنا أبو معاوية 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام عن عبدال. 

قال المهيثمي معلقا عليه: (قلت: فذكره بنحوه). 

وقال اهيشمي أيضاً في المجمع :)١۱۸/١(‏ رجاله 
رجال الصحيح» خلا هبيرة ابن يريم وهو ثقة) أه. 

وقال المنذري في الترغيب والترهیب )۲٤١۷ /٥(‏ 


۳٣‏ إغاثة اللهفان ب2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


رقم ٥‏ : رواه الطبراني في الكبير» ورواته ثقات: آه. 
هذا لفظ ابن أبي شيبة» ولفظ البيهقي: (من آتى ساحرا 
أو كاهناًء أو عرافاً فصدقه.. الحديث. 

ولفظ آبي یعل: «من اتی عرافاً أو ساحرأًء أو كاهناً 
فسآله فصدقه با یقول» فقد کفر با آنزل على حمد ل 
ولفظ البزار: «من أتى كاهناً أو ساحراًء فصدقه بم| يقول: 
فقد كفر ب) آنزل على محمد .٤45‏ ونقل ابن بطال في 
شر حه لصحيح البخاري (۹/ )٤٦۷‏ رقم FFTAN\‏ 
عن الحسن البصري آنه قال: لا يجوز إتيان السحرء لا 
روی سفيان عن بي إسحاق عن هبيرة» عن عبدالله بن 
مسعود قال: «من مشی إلى ساحر آو کاهن» فصدقه با 
يقول: فقد کفر با أنزل على حمد» آه. 

قلت: جاء هذا الخديث موقوفاً على عبد اللهء لكن 
له حكم الرفع؛ لن مثله لا يقال من قبل الرآي. وعن 
بعض آزواج البي ياء عن النبي يي قال: «من اتی 
عرافاً» فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين ليلة) 


إغاثة اللهغان 4 التخذير من إتيان السحرة والتقرب إلى ألجان ۷ 


أخرجه الإمام مسلم في الصحيح )۱۷١١/6(‏ رقم 
٢؛›‏ والبيهقي في الکری .قال الامام 
الموفق ابن قدامة - رحمه الله تعالى في كتابه الكافي 
:)۳۳١ /(‏ قال الإمام أحمد: (العرافة طرف من السحر 
والساحر أخبثء» لأنه شعبة من الكفر) أه. 

ونقله الإمام عبد الرحمن بن قاسم أيضاً في حاشيته 
على کتاب التوحید ص ۲۰۷. ثم قال ابن قاسم معلقاً 
على قول أبن تيمية - رمه الله تعالى -: (العراف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن يتكلم في معرفة 
الأمور بمذه الطرق: (فهؤلاء أدخلهم شيخ الإسلام في 
اسم العراف» والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة 
علم شيء من المغيبات» فهو إما داخل في الكاهن» وإما 
مشارك له في المعنى» فيلحق به» وذلك أن إصابة المخير 
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف» 
ومنه ما هو من الشيطان ويكون بالفأل والزجرء والطبرة 
والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والسحر 


۳۸ إغاثة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


ونحو ذلك من علم الجحاهلية أعداء الرسل كالفلاسفة 
والكهان والمنجمين وجاهلية العرب قبل البعثة وكل 
هذه یسمی صاحبها كاهناً وعرافا أو ماني معناهماء ومن 
أتاهم فصدقهم بم| يقولون حقه الوعيد وكذا الذي يعزم 
على المصروع» ويزعم آنه يجمع الجن وأا تطيعه» والذي 
يحل السحر فإن كان ذلك لا صل إلا بالشرك والتة 

إلى الجن فإنه يكفر) أآه. 


فصل: تراجم أهل العلم لأحاديث الوعيد الشديد 
لن أتى السجرة لجل سجره وتصديقهم 


¬١‏ ترجم الإمام بو حاتم بن حبان في صحيحه 
( )رقم ۷ بلفظ: ذكر اللإخبار عن 
ی رن و ا 

وترجم ها البيهقي في السنن الكرى (۸/ )٠١١‏ 
بلفظ: بأن تكفير الساحر» وقتله - إن كان ما يسحر 
به فر صریح). ثم ساق حديث أبي هريرة ظ4 قال: 


إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۲۹ 


قال رسول الله 4: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
بها یقول: فقد کفر با آنزل على حمد ب4): ثم اتبعه 
بأحاديث قتل الساحرء وتقدم قريباً أن الإمام أحمد 
قال: العرافة طرف من السحر. 

وترجم ها اهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ: (باب في 
السحر والكهانة والطيرة» وغير بذلك)»ء وني كشف 
الأستار بلفظ: باب الطيرة» والكهانة والسحر. 
وترجم ها المنذري ني الترغيب والترهيب بقوله: 
(الترهيب من السحرء وإتيان الكهان والعرافين 
والمنجمين بالرمل» والحصى» ونحو ذلك وتصديقهم). 
وقال عمر بن محمد بن عوض السنامي في نصاب 
الاحتساب ص :۲١١‏ الباب الرابع والثلاثون في 
الإ جتساب غل ال جروا ادق وال و 
ونحوهم.. ثم قال: (وني سير المحيط: ستل القاضي 
الفضل عن معنى قوله: عليه السلام -: من أتى 
کاهناًء وصدقه با یقول: فقد کفر با آنزل على خمد 


إغاثة اللهغان ب2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


ب : فقال: (الكاهن والساحر). وقال أيضا في 
الصدر نفسه ص :۳۷١‏ (الباب 2 والخمسون 
في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم 
ونحو هماد ری ن ۲۷۲ نالفل ل عن 
معنی قوله : «من اتی کاهناً وصدقه بما یقول فقد 
كفر بيا آنزل على حمد»؟ فقال: (الكاهن الساحر) 
فقيل له: هذا الرجل أو المرأة تقول: آنا أعلم 
المسروقات» هل يدخل تحت هذا الخبر؟ قال: نعسم. 
قيل له: فإن قال هذا الرجل: آنا خر عن أخبار 
الجن؟ قال: وإن قال: هذا فهو ساحر کاهن» ومن 
صدقه فقد كفر؛ لأن أخباره تقع على الغيب» 
والخيب لا يعلمه إلا الله تعالى» آلا ترى إلى قوله 
تعالی: قا ڪر تتت ا مق ن لو كوا يلور 
الْعَبّبَ ما لبوا ني الْعَذَّاب للُهينِ€ [سبا: .)٤‏ فلم 
أن الغيب لا يعلم حتى ولا جني). آه 

الحاصل: أن المفتي بجواز حل السحر بسحر مثله 


إغاثة اللهفان سج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ٤١‏ 


ساق من أدلة المخالفين لفتواه حديث: «من أتى عرافاً أو 
كاهناً فصدقه با يقول: فقد كفر با أنزل على محمد لاة» 
مقتصراً عليه» ومغمضاً عينيه عن بقية الأدلة السالفة 
الذكرء ثم جزم بآنه لا دليل فيه على منع إتيان السحرة 
وفيه نظر لعدة اوجه» منها: 

أن إمام أهل | لسنة وال مماعة الإمام أحمد - ر حه الله 
تعالى - جعل العرافة طرفاً من السحرء كما مر قريباً 
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أدخل الساحر في حكم 
المنجم والعراف. 

وقال الإمام سليان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد 
ص ٠٠١‏ ني مناسبة ذكر باب ما جاء ني الكهان ونحوهم 
بعد باب بيان شيء من أنواع السحر) قال: (ولما ذكر 
المصنف شيئا نما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان 
ونحوهم كالعراف» لمشاة هؤلاء للسحرة) أه. 

إذا تقرر هنا فيتضح آن الحديث فيه دليل على عدم 
إتيان السحرة. والعلم عند الله. 


2 إغاثة اللهفان ل التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


ومنها: ني ناهيك برهانا وبيانا صريجحا أن الإمام 
ا لجسن البصري جاء عنه - ك تقدم -القول بأنه لا 
رز إتبان السحرة تجا ديت أبن مشغود هذا 

وآما قوله: المخالفون لفتواه خلطون بين الساحر 
والكاهن والعراف. 

قلت: والخلط بينهم صحيح لا ريب فيه» فقد 
خلطت بينهم الأحاديث» ومنها: حديث ابن مسعود 
هذاء فقد جاء في عدة ألفاظ» ومنها: «من تى ساحراً أو 
کاهناً أو عرافاً.. الحديث وقد سلف. 


توجيه الدلبيل من أحاديث الوعيد 
لن بأتي السحرة لفك السحر 

جاء في تیسیر العزیز الحمید ص ٠٠١۹‏ للشيخ سليان 
ابن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحهم الله تعای آنه 
قال في حديث عمران بن حصن 44: «(ليس منامن 
تطير..» الحديث: قوله: (من تطبر) آي فعل الطرة (آو 


إغاثة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 4۳ 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح 
المجید ص :۲۹٤‏ (قوله: (لیس منا) فيه وعید شدید يدل 
على أن هذه الآمور من الكبائرء وتقدم أن الكهانة 
والسحر كفر» وقوله: (من تطير) أي فعل الطبرة (أو 
تکهن له) كالذي يأتي الکاهن» ويصدقه ويتابعه وكذلك 
من عمل الساحر له السحر» فكل من تلقى هذه الأمور 
عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله ي ؛ لكوما إما 
شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر فمن رضي بذلك 
وتابع عليه فهو كالفاعل» لقبوله الباطل وإتباعه) أه. 

وقال أیضاً ص ۲۹٤‏ في حدیث عبد الله بن مسعود 
4#: (فيه دليل على كفر الكاهن والساحرء لأن| يدعيان 
علم الغيب» وكذلك كفرء والصدق | يعتقده ذلك 
ويرضى بهء وذلك كفر أيضا) أه. 


¢ إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


وجاء في كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غر ها من مهات( ۲ )لبن ای زيند 
القبرواني - رجه الله تعالى - أنه قال: ومن كتاب ابسن 
المواز قال: (وإذا ذهب المسلم إلى من يعمل له السحر 
فليڙدب أدبا موجعا) آه. 


قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى في الدر 
النضيد ص :1١‏ (والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست 
إلا اعتقاد آنه مشارك لله تعالى في علم الغيب» مع أنه 
الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد» ولكن من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه) آه. 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ¬ رمه 
الله تعالى -في (القول المغيد على كتاب التوحيد (۲/ :)١ ١‏ 
(فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب» وهو يعلم آنه لا 
يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفراً أكبرء خرجا من الملةء 
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وإن کان جاهلا ولا یعتقد أن القرآن فيه کذب فکفره 
کفر دون کفر) ا هھ 

وقال الشیخ سلیان بن عبدالله بن حمد بن عبدالوهاب 
-رحم الله الجميع - في تيسير العزيز الحميد ص :٠١۸‏ 
(وهل الكفر في هذاالموضوع كفر دون كفرء أو جب 
التوقف؟ فلا يقال: ينقل عن الملةء ذكروا فيه روايتين 
عن أحد: وفبل: هذا على التنشذید والتاکیت آی قارب 
الكفرء والمراد كفر النعمة» وهذا القولان باطلان). 


شبهة من أجاز حل السجر بسجر مثله 


قال المفتي بجواز ذلك في جريدة المدينة - الرسالة / 
يوم الجمعة ٤‏ جمادى الآخرة ٠٤١۷‏ ه الموافق ٠١‏ يونيو 
٩‏ ص ۵ ما نصه: 

(فهل يسوغ بعد ذلك لن ينتسب إلى العلم أن ينكر 
تجويزهم لذلك ک| دل عليه حديث عائشة في الصحيح 


٤٦‏ إغاتة اللهفان سك التحدير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


عند ما لم ينكر الرسول عليها- رضي الله عنها - قوها 
فاا ت 

ومن المعلوم قطعاً أما لا تقصد النشرة بالرقية 
الشرعية؛ لأنه فعلها عندما قرا المعوذتن» فانحلت 
العقد. إذاً فهي تقصد النشرة الأخرى التي هي فعل 
الساحر مع أن النبي بي | يكتف بالرقية الشرعيةء بل 
استخرج السحر من البئر» وحَله» ونزعت الإبر ا مغروزة 
في التمثال الذي من الشمع على صفة الرسول ياء 
وتقدم ذکر کلام e ٤‏ (عدل إلى ف 
امناسب له» وهو استخراجه) أه. ولم يقل: اكتفى بالرقية 
الشرعية) أآه. 

جزم المفتي بجواز نشرة السحرة بأن عائشة - رضي 
e‏ 
بالرقية الشرعية» وإنما تقصد ا فعل الساحر معللاً ذلك 
بآن الرسول يقد فعل النشرة الشرعية عندماقراً 
المعوذتين. 
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قلت: اخدیث صحیح» والاستدلال به على جواز 
نشرة السحر غلط فاحش ومنكر من القول وزور !!! 
وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن الحديث المذكور لا يدل على جواز نشرة 
الستحرة النثة» وهلا نصة أضخة بين يذيكف: 

قال الإمام البخاري رهه أله تعالى في الصحيح في 
4/۷ رقم :٥۷٦٩‏ (حدثني عبد الله بن محمد قال: 
بقول: حدثني آل عروة» عن عروة» فسألت هشاماً عنه 
فحدثنا عن أبيه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
کان رسول الله ٤ة‏ سحر» حتی کان یری آنه يأتي النساء 
ذا کان کذا. فقال: يا عائشة اعلمت أن الله قد آفتانی فے| 
والآخر عند رجل» فقال الذي عند رأسى للآّخر: ما بال 
الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
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ERY u 2 ا‎ ٤ 
أعصم رجل من بین رَرَّبتق حليف ليهود» كان منافقا‎ 
قال: وفیم؟ قال: في شط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في‎ 
جف طلعة ذكر تحت رَعُوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى‎ 
النبی وة البئر حتى استخرجه.‎ 

فقال: هذه البئر التى رأيتهاء وكأن ماءها نقاعة الناء 
وكأن نخلها روس الشياطين. 

قال: فاستخرج. قالت: فقلت: (أفلا - آي تنشرت؟ 
فقال: أما والله فقد شفاني» وأكره أن أثر على حي من 
الان شن“ 

فانظر - آيما المسلم الكريم - هذا الحديث الشريف 
دليلاً أو شبه دليل على ما ادعاه المفتى بأن عائشة - رض 
الله عنها - ل تقنصد بسؤاها المذكورني هذا الحديث 
النشرة الشرعية»؛ وإنم| تقصد النشرة التى هى بفعل 
السحرة؟!! 

قلت: وکیف يکون مقصدها من سؤاله للنبي ڪيا 
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شرة السيحرء وقد أتحبرها قبل سو اها بأنه بي قد علم 
مكان السحر من بر ذروان بوحي من الله سبحانه - 
aT‏ ) 

فهذا الإدعاء متنع بل باطل قطعاً. 

وعلل هذا يكون مراد عائشة ومقصدها من قوما: 
(آفلا - آي ان ارت ) عو تفر ماف اف ناش 
وإشاعته بينهم يوضح هذ اأمران: 

أحدهما: إخبار النبي ياء ها قبل سؤاها هذا بآنه قد 
علم مکانه ونه قد آخرجه» وعافاه الله منه. 

والثاني: تعليله عدم الإخراج بكراهة أن بشي عل 
أحد من الناس شرا بنشرة بينهم وإشاعته» وقد يجتمل أن 
تريد به النشرة الشرعية. 

وهذا ما عليه أئمة العلم وشراح الحديث» قال الحافظ 
في قتح الباري (۱۰/ :)۲۳١‏ قوله: (قالت: فقلىت: آفلا؟ 
آي تنشرت؟) وقع في رواية الحميدي: (فقلت: يا رسول 
الله فھلا؟ قال سفیان: (بمعنی تنشرت) فبين الذي سر 
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المراد بقوها: (آفلا) كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره 
بالمعنى. وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة". 

وكذاوقع في رواية معمر» عن هشام عند أحمد» 
فقالت عائشة: ئشة: (لو آنك) تعني تنشر» وهو مقتضى صنيع 
الصنف حيث ذكر النشرة في هذه الترجمة ويحتمل أن 
يكون من النشر بمعنى الإخراج» فيوافق رواية من روا 
بلفظ (فهلا آخرجته) ويكون لفظ هذه الرواية: (هلا 
استخرجت) وحذف المفعول للعلم به» ويكون المراد 
بالمخرج ما حواه الجف» لا الجف نفسه) أه. 

ونقل مثل هذا عن المهلب (ما محصله: أن الاستخراج 
المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج الثبت في رواية 


(1) سبق أن فسر قول قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يُؤخذ 
عن امرآته. أجل عنه أو بسر ) في ص ۲۳۳ من الفتح ج ٠١‏ لظ 
(آو پنشس) بقوله: بتشدید| اة من الندرة بالف وهي ضري 
من العلاج يعالج به من يظن أنه به سحراً أو مساً من الجن. قيل 
ها ذلك؛ لأنه یکشف بها عنه ما خالطه من الداء) أ ه. 
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سفيان» فالثبت هو استخراج الحف» والمنفي استخراج 
ما حواه» قال: وكأن السّر في ذلك أن لا يراه الناس» 
فيتعلمه من راد استعمال السحر قلت: وقع في رواية عمرة 
(فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة) وفي حديث 
زید بن أرقم: (فآخر جوه» فرموا به) أه. 

وقال بو العباس شهاب الدين أحمدبن محمد 
القنطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
:)٤١٦ /۸(‏ (قالت عائشة: - رضي الله عنها. فقلت: له 
: (أفلا آي تنشرت؟) وسقطت لفظة (أي) في بعضص 
النسخ» والنشرة الرقية E E‏ 

مباشرة امرأته فقال: آما بالتخفيف (والله) جر بواو 
القسم» ولابن عساكر وأبوي الوقت وذَرّ: (أما الله 
بتشديد الميم وحذف الواو والرفع فقد شفاني) أي من 
ذلك السمحر (وأكره أن ألر على خد من التاس شرا) 
وسبق في ٠٠١‏ أن قال النشرة التي أجازهاسعيد بن 
المسيب: آنا (من النشرة وهي ضرب من العلاج يعالج 
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به من يظن أن به سحراً أو شيئاً من الجن. قيل ها ذلك:؛؛ 
لآنه يكشف مها غمة ما خالطه من الداء) أه. 

وقال في ص ٤٠ ٦‏ في ترجيح رواية سفيان: (والنظر 
يقتضي ترجيح رواية سفيان» لتقدمه في الضبط ويؤيده 
أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة» والزيادة من سفيان 
مقبولة» لأنه أثبتهم» ولا سيا أنه كرر استخراج السحر 
في روايته مرتين - يعني بالمرة الأحرى في قوله: قال: 
فاستخرجه» فبعد من الوهم» وزاد ذكر (النشرة) وجعل 
جوابه 5 عنها ب (لا) بدلا عن الاستخراج المنضي في 
رواية أبي أسامة غير إلا ستخراج ال مثبت في رواية سفيان» 
فالثبت هو استخراج الجف» والنفي استخراج ما حوا 
وكآن السر في ذلك أن لا يراه الناس» فيتعلمه من أراد 
ال اه 

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )٤٩۷ /٩4(‏ 
في ترجيح رواية سفيان بن عيينة: (وفيه وجه آخر يحتمل 
آن حم بالا ستخراج لسفيان» وحكم لأبي أسامة بقوله: 
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(لا) على أنه استخرج ال جف بالمشاقة» ولم يستخرج 
صورة ما في الجف من المشطء وماربط به» لئلا يراه 
الناس» فيتعلموه إن أرادوا استعال السحر» فهو عندهم 
مستخرج من البئر» وغير مستخرج من الجف) اه. إلى 
أن قال: ص :٤۹۸‏ (واختلفوا في النشرة أيضاء فذكر 
عبد الرزاق» عن عقيل بن معقل» عن "مام أبن منبه» 
قال: سئل جابر بن عبدالله عن النشرة؟ فقال: (من عمل 
الشيطان) وقال عبد الرزاق: قال الشعبي: لا باس 
بالنشرة العربية الي لا تضر إذا وطئت: وهي: آن حرج 
الإنسان في موضع عضا فيأخذ عن يمينه وشاله من 
کل ثم يدقه» ويقراً فیه» ثم يغتسل به.. إلى آن قال: 
(وقوها: (هلا تنشرت؟) يدل على جواز النشرة» ک) قال 
الشعبي..) آه. 

وما يؤكد عدم دلالة الحديث على جواز النشرة 
السحرية أنه جاء في صحيح الإمام مسلم )١۱۷١۹ /٤(‏ 
رقم ۲۱۸۹ / كتاب السلام / باب السحر / أن عائشة 


o4‏ إغاثة اللهفان سے التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


الله » آفاد أحرقته؟ قال:() أ عافأني الله 
وکر هع ان لزعل الاس کر 
(/ 1۷۷): فقلت: (يا رسول الله» أفلا آحرقته) وني 
الرواية الثانية: قلت: (يا رسول الله» فأخرجه) كلاه 
صحيح» فطلبت آنه يخرجه» ثم يحرقه» والمراد إخراج 
السحر. فدفنها رسول الله بيا وخر أن الله تعالى قد 
عافاه» وآنه حاف من إخراجه» وإحراقه» وإشاعة هذا 
وشیوعه» والحدیث فیه. 

آو إبداء فاعله فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله 
الناس و آذاهم» وانتصابمم لناكدة المسلمين بذلك» هذا 
من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منهاء وهو 
من آهم قواعد الإسلام) اه. 
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وقال الإمام الحافظ آبو الفضل القاضي عياض - 
رمه الله تعالی في إکال المعلم (۷/ ۹۱) في الحدیث نفسه 
رقم ۲۱۸۹: (فقلت: يا رسول الله فلا أحرقته؟) يعني 
السحر. كذا الرواية عندنا في جميع النسخ. E‏ 
(کرهت أن أثر على الناس شرا فأمرت مها فدفنت): 
يريد والله أعلم يشير عليهم شرا بإخراجهاء وإطلاع 
بعضهم عليهاء وتعلم السحر وعمله لمن يرهاء فأمر 
بدفن البئر أي ردمهاء ولا يبعد عندي صواب: (أحرقته) 
ولا یعترض عليه ب| تقدم» بل لا بحرقه حتى يخرجه» 
فيخشى الوقوف عليه»ء بل أحرقته أظهرء لا آراد به من 
إفناء ذاته وإبطال عمله ومايتوقع من بقاء شره» مع 
بقائه» ولم یغتر. 

وقد رواه بعضهم عن سفیان» وفیه: (فاستخر جه) 
وقال في موضع آخر: (آفلا استخرجته) (أفلا تنشرت) 
فرجح بعضهم رواية سفيان لحفظه» وأن السؤال عن 
النشرة» وجمى بعمضهم بين الروايتينء وأن إتيان 
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الاستخراج من البئرء ونفيه من الجف» وهو الذي يثير 
على الناس بين المشاهدة صفة عقَدِه وعمله» ثم يكون 
ردم البئر بعد هذا- والله أعلم - ها لعله بخشى أن يبقى 
فیها منه) اه. 

وقد قال القاضي في مشارق الأنوار على صسحيح 
الا( 0 ر زه (رقر ت وغ 
تلشرت؟ النشرة بضم النون نوع من التطيب بالاغتسال 
على هيئة خصوصة بالتجربة) آه. 

وبنحو ذلك قال القرطبي في المفهم )٥۷۳ /١(‏ رقم 
۹ 

وقال الإمام الملحدث عبد الرحمن السهيلي في الروض 
الآنف )٤١ ٤ /٤(‏ في فقه حديث السحر: (وأماما فيه 
من الفقه» فإن عائشة قالت له: (هلا تنشرت؟ فقال: أما 
آنا فقد شفاني الله وأكره أن آثر على الناس شرا). 

وهو حديث مشكل في ظاهره» وإنا جاء الإشكال 
فيه من قبل الرواة» فإنمم جعلوا جوابين لكلامين كلاما 
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واحدأء وذلك أن عائشة قالت له أيضاً: (هلا استخ ر جته؟) 
أي هلا استخر جت السحر من ا لحف والمشاطة حتى ينظر 
إليه). 

فدا قال وکرو ان ار غل الاس 2 

قال ابن بطال: کره أن بخرجه» فیتعلم منه بعض 
الناس» فذلك هو الشر الذي كره إلى أن قال: 

(وآما الفقه الذي أشرنا إليه» فهو إباحة النشرة» من 
قول عائشة: (هلا تنشرت؟) ولم ينكر عليها قوها.. إلى 
أن قال: (ومن الناس من كره النشرة على الحموم» ونزع 
يخديث خر جه بو داود مرفوعا: (أن النشرة من عمل 
الشيطان). 

وهذا والله أعلم -في النشرة التي فيها الخواتم والعزائي 
وما لا يفهم من الأساء العجمية) اه باختصار. 

وبهذا البسط لأقوال أهل العلم بالحديث وشراحهء» 
وفقهاته اتضح وضوح الشمس في رابعة النهار آنه لا 
دليل فيه البتّة على ما ادعاه فضيلة المغتي يؤيد هذا ني لا 
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آعلم له -في) وقفت عليه - دللا غيره يصلح للاحتجاج 
على جواز نشرة السحرة. ٠‏ 

وبناءٌ على هذا فإنه يستحيل أن تقصد عائشة ما 
استفتت به رسول الله اء نشرة السحرة وذلك من وجوه: 

الأول: أن الشرع ورد بالوعيد الشديد لمن قصد 
السحر لحل السحر عنه» وذلك مثل حديث عمران بن 
حصين اله عن رسول اله أنه قال: «ليس منا من 
تطبر آو تطبر له آو تکهن أو تكهن له أو سحر أو سحر 
له). إسناده صحیح» رجاله ثقات. 

وحديث أي موسى 4# أن النبي ييا قال: «لا يدخل 
الجنة مدمن خر» ولا مؤمن بسحرا. صححه ابن حبان 
والحاكم. 

وحدیث عبدالله بن مسعو د ظ4 قال: ی 
ساحرء او کاهن» أو عراف» فصدقه با يقول فقد کفر ب 
آنزل الله على محمد بي) رجاله ثقات. 

وحدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنه) - عن 
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النبى بي قال: «من سحر أو تسحر له» فليس منا.. 
الحديث». 

وحديث أي هريرة طف أن رسول الله بي وقال: «أجتنبوا 
السبع الموبقات: الشرك باللهء والسحر.. الحديث» متفق 
عليه. 

الثاني: أنه قد تقرر عن عائشة وعند غيرها أن النبي 
ي كان جاب الدعوة» فلايمكن أن مخطر ببا مها 
الاستفهام عن نشرة السحرة. 

وآقرب مثال لكونه بيه مستجاب الدعوة هذه 
القضية فقد دعا ربه» فاستجاب له» فعافاه مسن داء 
السحرء وقصة المرآة السوداء التي تصرع» وتتكشف 
ودعائه ها أن لا تتكشف» متفق عليه. 

اثالث أن رة رة مر عمل الان حف 
يتقرب الناشر والمنتشر إليه بم بحبط الأعمال من الشرك 
والكفر والفساد في الأرض» وقد بعث بيه بمحق ذلك 
ونبذه» والتحذير منه» بل وأزهقت الأرواح من أجله. 


e‏ إغاثة اللهفان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


الرابع: آن الله تعالى قد وعد» ووعده حق بأنه يطل 
ما جاءت به السحرة من السحرء وأول من يصدق ذلك 
ويعتقده نبيه 4 » ومشل عائشة لا يغيب عنها ذلك»وقد 
جاء ذلك الوعدفي سورة يونس يقول الله سبحانه 
وتعالی: 3ک القَواالّ موی ا جسم بو السَخْر إن ال 
سَحبْطِلة ِن الله صلخ عَمَل العْسِينَ) [يونس: ۸۱[. 

ا لخامس: أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من 
أصابه بسرة» آو سم» أو سحرء فليأت الفرات» فليغتسل 
الجرية» فيغمس فيه سبع مرات). وفي رواية: آنا سئلت 
عن النشر؟ فقالت: «ما تصنعون مهذا؟ هذا الفرات إلى 
جانبكم يستنقع فيه أحدكم» يستقبل الجرية» وسيأتي 
تخر يجه ) في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. 

فهل مع هذا يقال: أا تقصد نشرة الساحر؟!!! 

هذا وقد نقل المفتي عن الحافظ آنه ذكر في الفتح 
E )‏ بن القيم» ومنه قوله: (فلم| 
أوحي إليه آنه سحر» عدل إلى العلاج المناسب له» وهو 


إغاثة اللهفان ج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۱“ 


استخراجه ولم يقل: اكتفى بالرقية) آه. 

هذا الكلام بحروفه لم أجده في الموضع الذي عزاه 
إليه. 
ولم أدر ما مراده منه اللهم إن كان يريد أن يعرَرَ 
مذهبه بأن الرقية الشرعية لم تكفه في إخراج السحر وأن 
العلاج المناسب له استخراجه. 

فان کان هذا مراده فلا مانع من استخراج السحر إذا 
علم مكاته بدون ذهاب إلى السحرة. بدليل فعله بل مع 
سحره. ولکن كلام ابن القيم في واد ومذهبه في واد. 
وهاك نض كلام ابن ألقيم مسن زاد المعاد )١١۴١/٤(‏ في 
هديه ية ني علاج السحر بقوله: 

(وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من بلغ الأدوية» 
وأنفع المعالحةء فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يوحي إليه 
أن ذلك من السحرء فلم| جاءه الوحي من الله تعالل» 
وأخبره أنه قد سحر» عدل إلى العلاج الحقيقي وهو 
استخراج السحر وإبطاله» فسأل الله - سبحانه فدله على 


۲ إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


ولم يذكر ابن القيم - كيا ترى - الرقية الشرعية. 

ونقله ابن مفلح في الآداب الکبری (۳/ )۹٦‏ ولم یعزه 
لا القيم ولفظه: (و کان استع|ال الحجامة حینشذ من 
أنفع المعالجة» وكان ذلك قبل الوحي فلا جاءه الوحي 
أنه سحر» عدل إلى العلاج الحقيقي» وهو استخراج 
السحر» وإبطاله»ء فدعا اللّه» فاعلمه به» فاستخر جه) أه. 


قصسل 


في الغرق بين النشرة السحرية الشركية وبين النشرة 
الشرعية والأدودة المساحة مما مزيل الإشكال 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
تعالى في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في النشرة). 

قلىت: قال آبو سليمان الخطابي في معام السنن 
ED‏ ن ال 
والعلاج يعالج به من کان يظن به مس من الجن) آه. 


إغائة اللهفان سي التخذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۳ 


وقال أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير في النهاية 
)٥٤/(‏ وجامع الأصول (۷/ )0۷٥‏ رقم :٥۷۲۷‏ 

(النشرة كالتعويذ والرقية. يقال: نشرته تلشبرا إذا 
رقیته وعوذته وإنا سميت نشرة» لأنهاينشر بهاعن 
المريض آي يحل عنه ما خمره من الداء» هذا لفظه في 
الجامع» ولفظه في النهاية: 

(النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به 
من کان بطن آ ن به سا فن ان سهت نة لآ 
ینشر بها عنه ما خامره من الداء» آي يکشف» ويزال» 
ومنه الحديث: (فلعل طباً أصابه» ثم نشره ب (قل أعوذ 
برب الناس) أي رقاهء والحديث الآخر: (هلا تنشرت). 

قال الشيخ سلي ان بن عبد الله في تيسر العزيز الحميد 
ص ۳٠٤‏ تحت هذا الباب: (لاذكر اللصنف حكم 
السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة؛ لأها قد تكون 
مباحة کا سيأتي تفصیله) اه. 


| 
٣ 
۱ 


4 أغاثة اللهقان 2 الشحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


ثم قال شيخ الإسلام: (عن جابر: أن رسول الله بيا 
سثل عن النشرة؟ فقال: (هي من عمل الشيطان) رواه 
اد ند د واو اوو اه 

قال الشيخ سليان رجه الله تعال -في هذا الحديث: 
(الألف واللام في (النشرة) للعهد آي النشرة المعهودة 
التي كان آهل الجاهلية يصنعونها» هي من عمل 
الشيطان» لا التشرة بالرقى والتعويذات الشرعيةء والأدوية 
المباحة» فإن ذلك جاتز كا قرره ابن القيم) آه. 

- وقول ابن القيم الذي أشار إليه الشيخ» فقد ذكره في 

إعلام الموقعین )۳۹٩ /٤(‏ بلفظ : 

(النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل 
سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» فإن 


(۱) مسد امد (۳/ ٤‏ ۲۹). 
(۷) سن ابي داود /٤(‏ ۲۰۱) رقم ۳۸۹۸ 


إعاثة اللهفان ك التحدير من إتيان السجرة والتصرب إلى الجان 0“ 


السحر من عمله» فيتقرب إليه الناشرء والمنتشر با يحب» 
قبط ما عن المسخول: 

والثاني: اللشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية 
المباحة فهذا جائزء بل مستحب» وعلى النوع المذموم 
يحمل قول الحسن: ( لا محل السحر إلا ساحر). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحهمه 
الله تعالٰی - بعد سياقه لقول ابن القيم هذا فيه مسائل: 

١ ٠‏ -النهي عن النشرة. 

- الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل 
الإشكال) آه. 

وقال الإمام البيهقي في السنن الکبری (۹/ :)١١١‏ 

(باب النشرة. ثم ساق تعريف الخطابي ها آنف 
الذكر» وحديث جابر هذا ثم قال: 

(والقول فیا یکره من النشرة» وفيا لا یکره کالقول 
في الرقية» وقد ذكرناه) آه. 


0 إغائة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 

قلت: ولفظه في الرقية الذي ذكره - كم في نفس 
الصفحة هكذا: (وهذا كله يرجع إلى ما قلنا من آنه إن 
رقى با لا يعرف أو على ما كان من آهل الجاهلية من 
إضافة العافية إلى الرقی لم جز» وإِن رق بکتاب الله آو با 
نرت ھن دک اله مرکا به وهو یری رول الشفاء مسن 
الله تعالی فلا بس به) آه. 


قلت: وقد غاط في هذا الباب بعض الئاس حيث نسب 
إلى بعض أهل العلم القول بجواز سؤال السحرة حل 
السحر عن المسحور» وذلك لعدم تفريقه بين النشرة ا لجائزة 
التي آفتى بجوازها العلماء وبين النشرة التي هي مسن 
عمل الشيطان» فقد جاء في جريدة (المدينة - الرسالة ٤‏ 
جمادی الآخرة ۱٤۲۷‏ هالموافق ٣۰‏ يونیو ١٠٠۲م‏ ما نصه: 

(سعيد بن المسيب والحسن البصري والإمام همد 
وابن الجوزي والبخاري أجازوا حل السحر من قبل 


ار 
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ثم قال: (قال اللإمام البخاري -رحه الله تعالى - 
باب هل يستخر ج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن 
السب وجل بن طت أو بوخد عن امراف أل عه ار 
یتشَّر؟ قال: لا بس به إنما يریدون به الإصلاح. 

فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. وذكر البخاري 
رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: فأتى النبي 
5 البئر حتى استخرجه. فقال: «هذه البئر التي أريتهاء 
وكآن ماءها ناقعة الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين» 
قال: فاستخرج: قالت: فقلت: آفلا؟ أي تنشرت؟ فقال: 
«آما والله فقد شفاني اللّه» وأكره أن أثير على أحد من 
الاس شرا ) ) 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (وصدّر - أي 
البخاري - ب نقله عن سعيد بن ا لمسيب من الجواز إشارة 
إلى ترجيحه» قال الحافظ: وأخحرجه الطبري في التهذيب 
من طريق يزيد بن زريع عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
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۸ إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


آنه کان لا یری بسا ذا کان بالرجل سحر أن يمشي إلى 
من يطلق عنه. فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان 
ا لحسن يكره ذلك» يقول: لا بعلم ذلك إلا ساحر) قال: 
فقال سعيد بن المسيب: (إنها نى الله عا يضر ولم ينه عا 
ينفع). وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه: 
(النشرة من عمل الشيطان» ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسن» عن جاہر). 

قال ابن الحوزي: النشرة حل السحر عن المسحورء 
ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر» وقد مسئل 
أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: لا بأس به 


وهذا هو العتمد). 
وقد سبق قبل هذا آنه وعد بذكر الأدلة ونصوص 
الفقهاءء فهذه أدلته. 


فهذا ما آبانه وكتبه ووعد بذكره من النصوص عن 
ا 


إغاتة اللهفان ج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى ألجان ٦۹‏ 


حل السحرة عن المسخور؟ أو دليلاً نصا أو ظاهراً عن 
واحد منهم أنه آجاز نشرة السحرة؟ 

فإذا نظرت إليها لم تجد فيها أكثشر من نفي بعضهم 
لباس عن الحل والنشرة» وعمن يطلق السحر» 
والاستخراج والانتشار الذين سألته) عائشة البي كلا 
فقط. 

فإذا كانت أجوبة هؤلاء الأئمة ليس فيها دليل لانصاً 
ولا ظاهراً على جواز سؤال السحرة حل ونشر السحر 
عن المسحور» م يبق إلا أن يكون مرادهم بذلك النفي 
النقرة اللي لبنت فن عمل الشطان ليس الاو ذلك 
و 

الأول: أن بقية كلام الحافظ المذكور في نفس الجزء 
والصفحة يؤيد هذاء فقال: مانصه: (قوله: أو ينشر) 
بتشديد المعجمة من النشرة بالضم» وهي: ضرب من 
العلاج» يعالج به من يظن أن به سحراً أو مسا من الجن» 


.۷ إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


قیل ها ذلك؛ لأنه یکشف ہا عنه ما خالطه من الداء). 

الثاني: قوله رحه الله: (ويوافق قول سعيد بن المسيب 
مسلم مرفوعا: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) 
قلت: وقيد هذا النفع با رواه مسلم أيبضاً في الصحيح 
(9/ ۱۷۷) رقم ۲۲۰۰ من حديث عوف بن مالك 
الأشجعى» قال: كنا نرقى في الجاهلية فقانا: يا رسول 
الله: كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا عل رقاكم. لا 
بس بالرقی ما م یکن فيه شرك). 

إلثالث: قول الحافظ أيضاً: (ويؤيد مشروعية النشرة ما 
تقدم في حديث (العين حق) في قصة اغتسال العائن) اه. 

قلت: وقصة اغتسال العاثن ذكرها الحافظ في الفتح 
أيضاً: )۲٠٤ /١١(‏ وملخصها: أن عامر بن ربيعة غان 
سهل بن حنيف» فلبط سهل. فقال: علام يقتل أحدكم 
آخاه» هلا إذا رأيت ما يعجبك برکت» ثم قال: (اغتسل 


إغائة اللهفان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۷١‏ 
له» فغسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه آوآطراف 
رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب ذلك الماء عليه 
رجل من خلفه على رآسه وظهره» ثم يفا القدح» ففعل 
به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس). 

ثم آخذ الحافظ يذكر أنواعا للنشرة» وليس فيها 
شيء من عمل الشيطان. 

إذا تقرر هذاء فإليك كشف شبه من نسب إليه القول 
بجواز النشرة السحرية الشركية من هل العلم» وذلك 
على النحو التالي: 


فصسل 
في قول ابن الجوزي في تعريف النشرة 


جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الجوزي ٤٠۸/۲‏ 
آنه قال: (سئل رسول الله بها عن النشرة؟ فقال: امن عمل 
الشيطان» النشرة إطلاق السحر عن المسحورء ولا یکاد 
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بذلك). قلت: وهذا من غرائب ابن الجوزي» كيف يجکي 
عن الرسول آنه حكم على النشرة آنا من عمل الشيطان 
ومن العلم المقطوع به أن عمل الشيطان كله بأس. 

ثم يذكر آنه لا بأس بنشرة السحرة التي هي من عمل 
الشيطان؟! لكن لعله - رمه الله - نزع إلى ما نسب 
للإمام أحمد بلفظ: (وقد سئل آحمد عمن يطلق السحر؟ 
فقال: لا بأس به) وهذا لا يصح عنه» کا سيآتي إیضاحه 
إن ا تعال: 


فیما روی عن سعيد بن المسيب -رحمه الله - 
في الحل والنشر عن المسجور 


اعلم آن يع ما روي عن سعيد في ذلك قد رواه عنه 
امام إلا ذظ التابعى الكبير قتادة بن دعامةء ورواه عن 


إغاثة اللهفان ج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان a‏ 


قتادة جماعة من آصحابه» وهم هشام بن أبي عبدالله سنبر 
الدستوائي» وسعيد ابن أي عروبة وأبان بن يزيد العطارء 
وأبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري وشعبة بن الحجاج. 

أما رواية هشام» فعند ابن أبي شيبة في المصنف 
(۸/ ۲۷) رقم ۲۳۸۷۰ وابن عبدالبر في التمهيد 
))۲٤٤ /0(‏ وعنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
)٤۹ /(‏ وعزاه الحافظ في المصدر نشسه(٥/ )٠١‏ 
لإبراهيم الحربي في غريب الحديث» وعلقه البخاري في 
الصحيح (۷/ ۲۹). ألفاظ حدیث هشام. 

قلت لسعيد: رجل طب بسحر يحل عنه؟ قال نعم: 
من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذا لفظ ابن بي شيبة 
وإبراهيم الحربي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل 
يؤخذ عن امرآته» فیلتمس من یداویه؟ قال: إن| ہی اله 
عا يضر؛ ولم ينه عم ينفع» هذا لفظ ابن عبدالبر والحافظ 
ابن حجر. 


٤‏ إغاثة اللهغان 4 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


إذا تقرر هذا فانظر وتأمل في إمام بير مثل سعيد بن 
السيب» هل يليق بمثله أن يجيز تداوي المسحور بالسحر 
الضار بالدين لا حالة ولا نفع فيه البتة كا هو صريح 
القرآن: وما نما يضرم ولا نفع بنفعهم € [البقرة:۲٠‏ 1[ 

وأما رواية أي عوانة اليشكري» فأخحرجها الحافظ في 
تغليق التعليق )٥١ /٥(‏ بافظ: 

(وقال سعيد بن منصورء ثنا أبو عوانة عن قتادة 
سألت سعيد بن المسيب عن النشرة؟ فلم ير بها بأسأ). 

وأما رواية شعبة فآخرجها ابن أي شيبة في المصنف 
۴٤ /۸)‏ )رقم ۲۳۸۵۹ بلفظ: 

(قال شعبة: أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب» قال: 
سألته عن النشر؟ فأمرني بها. قلت: أروا عنك؟ قال: 
نعم وأما رواية أبان العطارء» فأخرجها الحافظ في تغليق 
التعليق )٠١ /١(‏ بلفظ: ثنا آبان عن قتادة عن سعيد بن 
السب ف الرجل بو خذاعن امراته فير عث؟ قال :ل 


إغاتة اللهفان سے التحذير من إتيأن السحرة والتقرب إلى ألجأن Yo‏ 


بأس. إنما يريدون الإصلاح) 

وآما رواية سعيد بن أي عروبة فأخرجها اہو جعفر 
بن جریر في تہذيب الآثار كا في تغليق التعليق للحافظ 
بن حجر )٤۹ /٥(‏ بلفظ: 

(ثنا ميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن 
قتادة عن سعيد ابن المسیب» أنه کان لا يرى بأسا - إذا 
كان الرجل به سحر آن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه. 
قال: هو صالح. قال: وكان الحسن يكره ذلك» ويقول: 
لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد ابن المسيب: لا 
باس بالنشرۃ؟ء إنہا ہی عا يضر ولم ينهه عم ينفع). 
قال احافظ: إسناده صحیح. 

وقال جاب الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى عن 
فتاوی سعید هذه في تسیر العزيز الحمید ص ٠٠١‏ 
بقوله: (قوله: لا بأس به.. الخ يعني أن النشرة لا باس 


3 
ع 


3 إغاثة اللهفان 4 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى ألجان 


بهاء لأنهم يريدون به اللإصلاح أي إزالة السحرء ولم ينه 
عا يراد به الإصلاح» إنما ينهى عا يضر. وهذا الكلام 
من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل 
هو: نوع من السحر أم لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب 
يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله» ليعمل» 
فلا يظن به ذلك» حاشاه منه» ویدل على ذلك قوله: (إن) 
يريدون به الإصلاح). فآي إصلاح في السحر؟ بل كله 
فساد وکفر) ا ه. 


قصل 

فيا نقل عن الإمام البخاري وسعيد بن المسيب من 

القول بجوازسؤال السجرة جل السجر عن المسجور 
اعلم أخي الكريم أنه تقل عن الإمام البخاري ا 

N oa E 

ن و و ل ی ی 


أغاثة اللهفان سے التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى ألجان YY‏ 


ا ل ج 0 0 
نصه: (واختلف السلف: هل يسأآل الساحر عن حل 
السحر عن المسحور؟ فأجازه سعيد بن المسيب -على ما 
ذكره البخاري -وكرهه الحسن» وقال: لا يعلم ذلك إلا 
ساحر» ولا يجوز إتيان الساحر» لما روى سفيان عن أي 
إسحاق عن هبيرة عن عبد الله بن مسعود قال: (من 
مشی إلى ساحر أو كاهن فصدقه با يقول: فقد كفر بم) 
آنزل على عمد ) أ ه. 

ثم تتابع العلماء على نقل هذاالقول عن الإمام 
البخاري تقليدا لابن بطال ومن نقل هذا القول الإمام 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٤١۹ /١(‏ فقال: 
Nea A‏ 
فأجازه سعيد ابن المسيب. على ما ذكره البخاري) أ ه. 

وقال الحافظ ابن كشير في تفسير القرآن العظيم 
O‏ 


۷A‏ إغاثة اللهفان ج التحذير من إتيأن السحرة والتقرب إلى الجان 


(مسألة: وهل يسأل الساحر حلا لسحره» فأجازه 
سعيد بن المسيب في| نقله البخاري) أ ه. 

وقال ابن حجر المهيثمي في الزواجر (۲/ :)٠١ ٤‏ 

(قال القرطبي: هل يسأل الساحر حل السحر عن 
المسحور؟ قال البخاري: عن سعيد بن المسيب له 
بجوز» وإليه مال المازري» وكرهه الحسن البصري) أ ه. 

فانظر - رمك الله - كيف تتابح هؤلاء العلماء الكبار 
على عزو هذا القنول للإمام الببخاري مع أن نقل 
البخاري عن سعيد لاأ يساعد على ذلك لوجوه: 

الأول: أن الببخاري -رحمه الله تعالى -قال في 
صحیحه (۷/ ۲۹): باب هل يستخرج السحر؟ وقال 
قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرآته. محل عنه آو ینشر؟ قال: لا باس به. نما يریدون 
به اللإصلاح» فأما ما ينفع فلم پنه عنه.. 

ونما يدلك على أن مراد سعيد با لجواز المذكور قول 


إغاثة اللهفان ب2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۷۹ 


القراني في الفروق )٤۱٤١(‏ الفرق :۲٤١‏ (الرقية لما 


افا قرات محا و انی ت ره ات تحال ت 


والحل والنشر عن المسحور ليس خاصاء ولا فقصورا 
ولا حصوراً على حل ونشر السحرةء فقد تقدم التعريف 
بالنشرة الشرعية بأنها: 

(رقية المريض وتعويذه يقال: نشرته تنشيراً إذا 
رقیته» وعوذته» وإنا سمیت نشرة؛ لأنها يدشر ماعن 
المريض آي يحل عنه ما خامره من الداء). 

إذا تقرر هذا فمن آين يفهم أن سعيد بن المسيب 
أجاز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور؟! 

يؤيد هذا نه تقدم سياق آلفاظ سؤال قتادة لسعيد؛ 


وجواب سعید في (۷۵) ولیس فيه مایدل على جواز 


Ê 


CREE PO IRAN ODAN PPXOOOR FPO PROROIIDDINTDNOHRROIO RODIN ORE RE EFF PONNOYIA DHA TEEHHHHr arp reryga pameeaerpe mer چ و ہپ یچ‎ 
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اا و الد هو الور ا 

الوجه الثاني: أن فتوى سعيد هذه آوردها الإمام 
الببخاري في باب (هل يستخرج السحر) وقد اختلف في 
استخراج سحر النبي ي ما المراد به في هذا الحديث ما 
إذا علم مكان السحر» ومواضعه فإنه جوز إخراجه 
وإبطاله بدون إتيان السحرة بدليل استخراج النبي بي 
سحره بعد علمه به کے في حديث عائشة الذي أورده 


البخاري في هذا الباب. 

الوجه الثالث: أن عائشة قالت في هذا الحديث 
الوارد في هذا الباب: (أفلا تنشرت؟ فقال لة: «أما 
والله فقد شفاني.. الحديث». 

والنشرة ني عرف عائشة رضي الله عنها - جائزة. 
وليس فيها شيء من السحر فقد سئلت عنها - ك| تقدم 


فأجابت عنها بأا الانغماس في الفرات سبع مرات 


باستقبال الحريةء وهمذا قال الإمام ابن القيم - رمه الله 


إغاخة اللهفان سے التحذير من إتيان السجرة والتقرب إلى الجاأن A‏ 


تعالی في جواب قول عائشة هذا وجواب سعید في کتابه 
تفسير المعوذتين ص :۳١‏ (قالت عائشة: فقلت: (فلا س 
آي تنشرت؟ - من النشرة بالضم علاج يعالج به 
الملسحور - قال: «أما والله» فقد شفاني» وأكره أن يشر 
على أحد أحد من الاس شراا. ) 

ففي هذا الحديث أنه استخرجه» وترجم البخاري 
عليه: (باب هل يستخرج السحر وقال قتادة: قلت 
لسعید: رجل به طب أو بوخد عن امرآته) أي حبس 
دون جماعها. (آيجل عنه أو ينشر) آي يعالج؟ قال: لا 
بس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ع الناس 
فلم ينه عنه) ا هم. 

فهذه آلفاظ فتوی الإمام سعید بن الم - رمه الله 
تعالی کا ترى - هل يفهم منها آنه أجاز السحرة 
عن المسحور أو أجاز سؤال الساحر ج سجر عن 
السخور؟آ. 


AY‏ إغاثة اللهغان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 
الوجه الرابع: أن هذا النقل المنسوب لاإمام البخاري 
- رجه الله تعالی - بأن سعيد بن المسيب يقول بجواز 


ال الخرة حل الب نارن لن اجان 


من الصحةء فقد تمدم بنيانه» وقوضت خيامه» وصدق 


4 


الله إذ يقول: #وَقلّ جَاء اق وَرَكَق الباطِل إن الباطِلَ 
کان رَهُوقًا € [الإسراء:۸۱]. 

فهذا الإمام أبو عبد الله القرطبي - وهو ممن نقل عن 
الإمام البخاري» عن سعيد بن المسيب القول بجواز 
رة السحرة - يرصح يصح عن مراد سعيد بن 
المسيب ني جوابه المذكور» فقد قال في المصدر نقسه 
٤ /۵(‏ ۳۹۳) مأ نصه: 

(اختلف العلاء في الذْْرّة = وهي أن يكت شيا من 
اسماء الله أو من القرآن» ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به 
المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيب» قيل له: 
الل تخا نامرا أف غه وا قال اناس 


إغاخة اللهفان سے التحذير من إتيأن السحرة والتقرب إلى الحان Ar‏ 


به» وما ینفع لم ينه عنه. ولم یر مجاهد ان تکتب آیات من 
القرآن» ثم تغسل» ثم پسقاه صاحب الفزع» وکانست 
عائشة ڌ تقراً بالمعوذتين في إناء» ثم تأمر أن يصب على 
المريض. 

وقال المازري بو عبد الله: النشرة أمر معروف عند آهل 


ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي.. إلى أن قال: والنشرة 


من جنس الطب» فهي غسالة شيء له فضل) أ ه. 
قلت: لقد تظاهرت هذه الأوجه الأربعة - كا ترى 
عل بطلان هده النسية المإاعومة لحد ذا تعلم: 
فلا سعید قال» ولا البخاري تقل جن بعد اواز 
المزعوم. 
وعلى هذا فقد بطل الأصلء» وإذا بطل الأصل بطل 
الفرع ولا بد. فلله الحمد والمنة. 


A‏ إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


فصسل 


فيما روي عن الجسن البصري في النشرة 


جاء في فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳): قال قتادة: وکان 
الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر) آه. 

وجاء في الآداب الشرعية (۳/ ۷۳) لابن مفلح: 

(وقد قال الحسن: لا يطلق السحر إلا ساحر إلا آنه 
لا جوز ذلك). 

وقال سلی ان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - 
رحمهم الله تعاى - في كتابه تيسير العزيز الحميد ص 
ANY‏ | 

(نقل ذلك ابن الجوزي عن الحسن بغير إسناد) آه. 

قال الحافظ ني الفتح (۱۰/ ۲۳۳) 

(وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه» 
النشرة من عمل الشيطان). 


إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان k‏ 


فهذا جميع ما نقل عن الحسن رحه الله تعالى - فهل 
ترى فيه كلمة أو حرفأيشم منه أنه أجاز النشرة 
السحرية؟!! 

قال اللإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في 
كانه الت من الاب والمة) ۲ (وأما 
النشرة - وهو ماء يرقى» ويترك تحت الساءء يغسل به 
المریض فقال آحمد: کان ابن مسعود یکره ذلك» وذکره 
بو داود في كتاب المراسیل بإسناده» قال: سألت الحسن 
عن النشرة؟ فقال: (ذكر لي عن النبي يها من عمل 
الشيطان). 

قلت: روى ابن بي شيبة في المصنف (۸/ )۲١‏ رقم 
۳ وأبو داود في المراسیل ص ۳۱۹ رقم ٤٥١‏ 
والحاكم في المستدرك )٤۱۸ /٤(‏ والطبراني في الأوسط 
- کا في مجمع البحرین للهیثمي (۷/ ۱۳۲ رقم »٤۱۸‏ 
والبزار في المسند (۱۳/ )۲۲١‏ رقم .1۷٠۹‏ 


۸٦‏ إغاثة اللهفان ب2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


من طرق عن شعبة» عن بي رجاء محمد بن سيف 
عن الحسن البصري» قال: سثل نس عن النشرة؟ فقال: 
ذكروا آنا من عمل الشيطان). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وأبو رجاء هو 
مطر الوراق» وآقره الذهبي. 

وقال الميثمي في تجمع الزوائد :)٠١١ /١(‏ رجال 
البزار رجال الصحيح. 

وجزم أبو حاتم الرازي - كا في العلل لابنه عبدالرحن 
(۲/ ۲۹۰) رقم ۲۳۹۳- أن الحديث ليس مرفوعاء 
وإنا هو من کلام الحسن» وقیله) اه. 

قلت: وأبو رجاء هو محمد بن سيف الحداني الثقة - 
کا عند البزار - ولیس هو مطر الوراق» كا عند الحاكم 
اه. 

ورواه ابن أي شيبة أيضا في الأصنف (۸/ )۲٠‏ رقم 
ET ET‏ )رقم 


EEE 

۸ من طرق» عن الحكم بن عطية» قال: سمعت 
الحسن» وسئل عن النشر؟ فقال: (سحر). 

ول ا ا رح م حار 0 ۷ 

عن الحسن البصري آنه قال: (لا جوز إتيان الساحرء لا 

روی سفيان عن آبي إسحاق عن هبيرة» عن عبدالله بن 


و و و کے آل ا او اھ ا 
يقول: فقد كفر ب] أنزل على محمد بل). 


فصل 
في مذهب الإمام أحمد في علاج المسجور 


جاء في المغني للإمام ابن قدامة - رمه الله تعالى - 
في المغني )١١ ٤/۱١١‏ والكافي :)۳٤ /١(‏ (وأمامن 
يحل السحر» فن کان بشيء من القرآن او شيء من الذكر 
والأقسام والكلام الذي لا بأس به» فلا بأس به» وإن 


i‏ إغاثة اللهفان 4 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


ss 
فقا: قد رخص فيه بعض الناس» قيل لأبي عبدالله: َل‎ 
في الطنجير” ماءًء ويخيب فيه» ويعمل كذا؟ فنفض يده‎ 
کالمنکر» وقال: ما دري ما هذا؟ قیل له: فتری آن یؤتی‎ 
مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما دري ما هذا) اه.‎ 

وقال الشیخ سلیان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
ا ا 

(وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرةء 
فانه حمول على ذلكڭ . وغلط من ظن TE EE‏ 
السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل لا سئل 
قيل: إنه مجعل في الطنجبر ماءًء ويغيب فيه؟ فنفض يده» 


)١(‏ الطنجير قدر أو صحن من نحاس أو نحوه» المعجم الوسيط ص 
0¥ 


إغاتة اللهفان س التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۸۹ 


وقال لا آذري ما هذا؟ قیل له: آفتری أن یؤتی مثل هذا؟ 
قال: لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة 
على الوجه المكروه» وكيف يجيزه؟ وهو الذي روى 
الحديث: «آنہا من عمل الشيطان» لكن لما كان لظ 
النشرة مشتركاً بين الحائز والتي من عمل الشيطان ورأوه 
قد أجاز النشرة ظنوا آنه قد أجاز التي من عمل الشيطان 
وحاشاه من ذلك) اه. 

وجاء في الفروع للإمام ابن مفلح - رحه الله تعالى - 
OVA‏ 

(وتوقف الإمام أحمد في الحل بسحر» وفيه وجهان» 
وسأله منها عمن تأتيه مسحورة» فیطلقه عنها؟ قال: لا 
بأس). 

قال :ا لخلال: انا کره آحد فعاله» ولا یری به باس 
كما بينه هناء وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها). 


ج 
چ 


قلت: وفي صححة هذاعن أحهمد نظر من وجوه: 


.۹ أغاثة اللهغان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


الأول أن اة الخو السا لل ال 
يؤدي إلى الشرك والكفرء والشرك والكفر لا يجوز 
التداوي ب) بلا خلاف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله تعالى -في 
مجموع الفتاوى )١١/٠۹(‏ (والمسلمون - وإن تنازعوا 
في جواز التداوي بالمحرمات كاليتة والخنزير - فلا 
يتنازعون في أن الكفر والشرك لا جوز التداوي به 
بحال؛ لن ذلك حرم في كل حال) أه. 

الثاني: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيه 
معاونة للساحر وإقرار له على عمله» وتقرب إلى الشيطان 
بأنواع القرب» ليبطل عمله عن المسحور أفاده حافظ 
حکمي في معارج القبول ص ٠۳۰‏ 

الفالت: ان الا وال كل مها قرب إل الان 
بها بحب من ذبح شيء» أو السجود له أو غير ذلك» فإذا 
فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين 


+ ww 


إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۹۱ 


الذي عملر ا ذلك العمل قبطل عملا ن السجرن 
وهذا كفرء أفيُعمل الكَفرٌ لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ 
مع أن الخالب في المسحور أنه يموت أو بختل عقله أفاده 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة 
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في فتاويه ورسائله 
.,)۱1٦٥(‏ 

الرابع: أن الإمام همد نص على قتل الساحرء فقد 
جاء في مسائله برواية إسحاق بن هانۍ (۲/ :)٩۳‏ وسالته 
عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم» إذا أبان ذلك 
بأحد منههاء وعرفا به مراراً وأقرا على أنفسها). 

وجاء في مسائله برواية ابنه عبدالله ص ٤۲۷‏ : سمعت 
أي يقول: إذا عرف بذلك» فأقرء يقتل - يعني الساحر) 

وجاء في مسائله ومسائل إسحاق بن راهويه برواية 
إسحاق بن منصور المروذي )۳٤۷٦/۷(‏ رقم ۲٠٠۴۳‏ 


۹۲ إغاثة اللهغان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


قلت لأحمد: (الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان). 

فإن كان الإمام آحمد رهه الله تعالى -يفتي بقتل 
الساحر» فإنه يمتنع أن يفتي بجواز سؤاله حل السحر 
عن الملسحور؛ لأن الفتوى بجواز سؤاله إقرار له على بقائه. 

فهذه الوجوه الأربعة -ك | ترى -قد تواطآت 
وتظاهرت على عدم صحة القول إلى الإمام مد رمه 
O O O O‏ 
يويد هذا ما جاء في الإنصاف للمرداوي - رمه الله 
تعالی (۱۰/ .)٣۰‏ 

بقوله: (فائدة: من اعتقد أن السحر حلال كفر قولاً 
واحداً) وقول الإمام عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله 
تعالى - في حاشيته على الروض المربع للشيخ منصور - 
ره الله تعالی -(۷/ )٤۱۳‏ في حكم السحر فقد قال ما 
نصه: (وتعلمه» وتعلیمه وفعله حرام بلا نزاع» ومعتقد 
حلّه كافر إحاعاً) آه. 


إغاثة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۹۳ 


قلت: وعلى هذايكون القول بجواز حل السحر 
بسحر مثله ذريعة إلى استحلال الشرك والكفر بالتداوي 
عند السحرة. 


فصل 
فيها أطلقت عليه النشرة عند أهل العلم 


ال الان عرف فاط ا رما رر دق 
من الآثار التي دلت على آنا من عمل الشيطان» وأنها 
سحر» ولکن نری آن آهل العلم أطلقوها على کیفیات 
متنوعة ومن الأول ذكر ما تيسر منها هاهنا ليعلم الجائز 
منها وغير ا لجائزء وذلك بعرضها على ضابط النشرة 
د | 

وقبل آن نشرع في ذلك ينبغي أن يعلم أن الأخبار 
الواردة بن النشرة من عمل الشيطان المراد بها النشرة 
المعهودة في الجحاهلية. يقول الإمام العلامة الشيخ سليان 


۹4 إغاتة اللهفان ج التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجأن 


بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحم الله 


(قوله: سئل عن النشرة. الآلف واللام في النشرة 
للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية 
يصنعونماء هي من عمل الشيطان لا النشرة بالرقى 
والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة› فإن ذلك جائز ك| 
قرره ابن القيم أ ه / قلت: يعني بذلك ما ذكره ابن 
القيم في آعلام الموقعین )۳۹٩ /٤(‏ بلفظ: 

(النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: حل 
سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء فإن 
السحر من عمله. فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بها يحسب» 
فيبطل عمله عن المسحور. والشاني: النشرة بالرقية 
الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة»فهذا جائز» بل 
مستبحب» وعلى النوع المذموم يبحمل قول الحسن: (لا 
ل ارال 


إغاثة اللهغان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


.)۱۹۷٩۳/۱۳/۱۱( قال الإمام عبدالرزاق في المصنف‎ - ١ 
(وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر‎ 
إذا وطئت. والنشرة الحربية: أن بخرج الإنسان في موضع‎ 
عضاو فيآخذ عن یمینه وشماله من كل ثم يدقه» ويقراً‎ 
) E 
وقال عبدالرزاق آیضاً (۱۱/ ۱۳): (وني کتب وهب:‎ -۲ 
أن يؤخذ: سبع ورقات من سدر أخض؛ فيدقه بين‎ 
حجرين» ثم يضربه في الماء» ويقرأ فيه آية الكرمسي»‎ 
وذوات قل: ثم حسو منه ثلاث حسوات» ویغتسل به»‎ 
فإنه يذهب عنه کل ما به إن شاء الله - وهر جيد‎ 


للرجل إذا حبس عن آهله).. 


(۱) وانظر فتح البارئ للحافظ ابن حجر (۲۳۳/۱۰) فقد نقلها عن 


عبد الرزاق بحروفها والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك. 


۹٦‏ إغاثة اللهفان ب التحذير من إتيأن السحرة والتقرب إلى الجان 


۳- الانخماس في الفرات سبع مرات. قال ابن أي شيبة 
في المصنف (۸/ )۲١‏ رقم :۲۳۸٣۴١‏ حدثنا عثام بن علي 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: 
من أصابه بُسْرَّة أو سم أو سحرء فليأت الفرات فليستقبل 
الجرية فيغمس فيه سبع مرات. 

وقال ابن أبي شيبية أيضا ني المصنف (۸/ )۲٤‏ رقم 
۰ حدثنا يزيد قال: خبرنا ابن عون» عن 
إبراهيم» عن الأسود أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن 

(ما تصنعون بہذا؟ هذا الفرات إلى جانبكم يستنقع 
فيه أحدكم يستقبل الحرية) وأخرجه ابن عبد البر في 
الك 290 )الك 
-٤‏ ونقل عبد الرزاق في المصنف )۱٤/١١(‏ بعد رقم 
۸ عن معمر بن راشد آنه قال في الرجل يجمع 
السحر يغتسل به إذا قرأ عليه القرآن: فلا بأس به) أ ه. 


إغاثة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 4۷ 
-٥‏ وقال الإمام العلامة الشيخ / سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ص ۳۹۸: 
(ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أي 
حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلخني أن 
هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقر في إناء فيه 
ماء» ثم تصب على رأس المسحورء الآية التي في سورة 
یونس: 5ا اموا قا موس ما جعم و السحر إن لله 
سَمبْطِلَة إن الله لا صلخ عمل الفْدِين ٭ وق الله ان 
بکلاته وَل گره رون4 [يونس:£۸۲-۸1 وقوله: 
وفع الق وَبَطَلَ ما گائوا يعْمَلُونَ ٭ قَعْلبا هتايك 
وَانقلبُوا صَاغرينَ # لقي السَحَرَة سَاجِدِينَ # الوا 
آَم برب الحَالْنَ4 [الأعراف:۸٠١-١١١].‏ وقوله: لوأل 
ماني يَوِينِك تلقف ما صتَعُوا إا صَتَعُوا كيد ساجر وَلا 
قلح السَاحِر حَیْت اتی )€ [طہ:۹٠]‏ . 
٦‏ - وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح 


A۸‏ إغائة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


المرعية (۳/ ۷۳): (فصل في النشرة وهو ماء يرقى»› 
ويترك تحت الساء» ويخسل به المريض. 
۷- وقال الحافظ في الفتح (۱۰/ ۲۳۳). 

(ثم وقفت على صفة النشرة في (كتاب الطب النبوي) 
لحعفر المستغفري قال: وجدت في خط (نصوح بن واصل) 
على ظهر جزء من (تفسبر قتيبة ابن أحمد البخاري) قال: 
قال: قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب آحذ عن 
E EE‏ 
الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه قال نصوح: فسألني 
هماد بن شاكر: ما الحل» وما النشرة؟ فلم أعرفهياء فقال: 
هو الرجل إذا لإ يقدر على مجامعة أهله» وأطاق ما سواهاء 
إن المبتللى بذلك يأحذ حزمة قضبان» وفأسا ذا قطارين»› 
ويضعه في وسط تلك الحزمة حتى ما حت الفأس 


استخر جه من النار» وبال على حره» فإنه يرا بإذن الله تعالى» 
وما النشرة فإنه مجمع آيام الربيع ما قدر عليه من ورد 


a 


إغاثة اللهفان ك التحذير من إتيان السخرة والتقرب إلى الجان ۹۹ 
المفازة وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل 
فيه) ماء عذباًء ثم يغلي ذلك الورود في الماء غلياً سيرآ 
ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أآضافه عليه فإنه يبرا بإذن الله 
تعالی» قال حاشد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام. 
۸- وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
YEY‏ 

(أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على 
رسوله ية في إذمهاب ذلك» وهما المعوذتان» وفي 
ا لحديث لم يتعوذالمتعوذ بمثله|ء وكذلك قراءة آية 
الكرسي» فإنها مطردة للشياطين. 
۹- استخراج السحر وإبطاله قال العلامة بن مفلح في 
الآداب (۳/ .)٩۹٦‏ 

(كان استعمال الحجامة حينئذ من أنفع ا معالحة» وكان 
ذلك قبل الوحي» فلا جاءه الوحي أنه سحر» عدل إلى 
العلاج الحقيقي» وهو استخراج السحرء وإبطاله» فدعا 


e‏ إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


الله» فأعلمه به» فاستخر جه» وقال قبل هذا بأسطر: (أما 
علاج المسحورء فإما باستخراجه»ء وتبطيله كا في ا لخبر» 
فهو كإزالة المادة الخبيثة بالاستفراغ. 

وإما بالاستفراغ في المحل الذي يصل إليه آذى 
السحر) أ ه. 
-١‏ وقال أيضا في المصدر نفسه (۳/ ۹۷). 

(ومن أعظم ما يتحصن به من السحر» ومن نفع 
علاج له بعد وقوعه. 

التوجه إلى الله سبحانه وتعالى» وتوكل القلب والاعتاد 
عليه والتعوذ والدعاء» وهذا هو السبب الذي لم يصح 
عن النبي اء آنه استعمل شيتاً قبله» بل قد يقال م يصح 
أنه استعمل شيئا غيره» وهو الغاية القصوى» والنهاية 
العظمی) أ ه. 

ومن هذا الباب قول الإمام ابن قيم الجوزية في زاد 
معاد .)١١١/٤(‏ 


إغائة اللهفان ب التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان ۰١‏ 

(ومن نفع علاجات السحر الأدوية الإهيةء بل هي 
آدویته النافعة بالذات» فإنه من تأثبرات ت الأرواح الضبيشة 
السفليةء ودفع تأثيرها يكون با يعارضها ويقاومها من 
الأذكار» والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثبرهاء 
وكل ما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة» وذلك 
بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منها عدتّه وسلاحه 
فایہ) غلب الا خر قهره» وکان الحکم له فالقلب إذا كان 
متلئاً من الله مغموراً بذكره» وله من التوجهات والدعوات 
والأذكار والتعوذات ورد لا جل به» يطابق فيه قله 
لساته» كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابته 
السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه) آه. 
-١‏ وآخرج ابن عبدالبر في التمهید (1/ )۲٤١‏ بسنده 
عن ابن جريج» قال: سألت عطاء بن أي رباح عن 
النشرة؟ فكره نشرة الأطباء؛ وقال: لا أدري ما يصنعون 
فيها» وما شيء تصنعه نت فلا بأس به. 


۲ إغاثة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


۲- وقال ابن عبد البر في المصدر نفسه :)۲٤٠١ /٦(‏ 
قال ابن وهب: وأخبرني يحیی بن يوب آنه سمع 
يحيى بن سعيد يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من 
الشجر والطيب» ويغتسل به الإنسان بأس) ا ه. 
۳- قال الموفق أبن قدامة في الكافي :)٠١ /١(‏ (وسئل 
ابن سبرين عن امرأة تعذما السحرة؟ فقال رجل: حط 
خطاً عليهاء وأغرز السكين عند مجمع الخط» وأقراً عليها 
القرآن؟ فقال حمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأساعلى 
حال» ولا دري ما الخط والسکین؟). . 
٤‏ - ومن ذلك قراءة السورة التي لا بستطيعها البطلة' 
وهي سورة (البقرة) أو قراءتها ني ماء» او زيت زيتون» 
وشرب ذلك» ذكر ذلك بعض آهل العلم قال: وقد 
جرب ذلك» فيحصل الشفاء بإذن الله تعاى. 
-٥‏ قال ابن مفلح في الآداب الکبرى .)٠١١/۳(‏ 
(وروی أبو بكر بن ابي شيبة بإسناده عن عائشة أنها 
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كانت لا ترى بأسا آن تعوذفي الماء» ثم يصب على 
امرض ) اه ۰ 
١‏ - وروی آبو محمد الخلال بإسناده» عن جابر قال: 
مرض الحسن بن علي» فعاده النبي بيا » فأصابه موعو كا 
فانکب عليه یقبله» ویبکي» فهبط جبریل» قال: هذه هدية 
من الله لك» ولأهل بيتك» فأمر عبداله بن رواحة أن 
یکتب» فدعا بجام وعسل نحل» فقال: اكتب: (وإنه 
لکتاب عزیز» لا یآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» 
ثم دعا بء مطر» فغسله وسقاه» فبراً من ساعته فقال: 
النبي 444 «معاشر أمتي هذه هدية الله فتداووا مها ومن 
ذلك قول ابن بطال في شرح صحیح البخاري (۹/ )٤۷۸‏ 
والقاضي عياض في إكال المعلم (۷/ 4۲). 

(واختلفوا في عمل النشرةء فأجازها الشعبي» ويحيى 
بن سعيد وجماعة وجاءت با آثار وروي عن الحسن آنا 
من عمل السحرة» وعن جابر: نها من عمل الشيطان). 


ووچ ررر وود رورم بربییب 
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وهذا قد يفهم منه أن النشرة نوع واحد وهو نشرة 
السحرة» وليس الأمر كذلك» بل هي آنواع شتى - كما 
as‏ الشعبي ويحيى بن سعيد هي 
الدشرة الحائزة شرعاً - ک) سلف ص ٠١١۰۹٦‏ وأما 
التي من عمل الشيطان وعمل السحرء فلم يجزها 
الشعبي ولا بحيى بن سعيد. 


شبهة وجوابها 


ونقل این بطل في شرح صسحیح ابخاري (۲۹۸/4) 
E e‏ 
وقد أذن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصر 
معا جتهم منها على صفة دون صفةء فسواء كان المعالج 
مسل تقياً أو مش ركا ساحرا بعد أن يكون الذي يتعالج 
به غير حرم» وقد أذن النبي ب في التعالج وآمر به مته 
فقال: إن الله م ينزل داء إلا ونزل له شفاءء علمه من 


إغاتة اللهفان بے التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى النجأن 10٥‏ 


علمه وجهله من جهله». 

ا ا 
وما معئى نميه عليه الصلاة والسلام عن إتيان السحرة» 
فإنا ذلك على التصديق همم فيا يقولون على علم من 
أتاهم بأنه سحرة أو كهان» فأما من أتاهم لغير ذلك وهو 
عام به وبحاله» فليس بمنهي عنه» عن إتیانه) ا ه. 
وملخصه: جواز إتيان السحرة لحل السحرعن 
المسحور» وأما الأحاديث الواردة بالنهي عن إتيان 
السحرة فالمراد اء تصديق السحرة بم| يقولون فقط. 

قلت: والقول بجواز إتيان السحرة لحل السحر عن 
املسحور قول باطل من وجوه: 

الأول: معارضته لصريح الآدلة المصرحة بالنهي 
والزجر عن طلب حل الساحر عن المسحور» مثل 


١‏ إغاثة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


حديث عمران بن حصين 4 بلفظ : «ليس منا من سحر 
أو سحر له.. الحديث» وتقدم ذكره. 

وحدیث ابن عباس - رضي الله عنه)ا - بلفظ : (مسن 
سحر أو تسحر له - الحديث وتقدم» وحديث عبداله 
ابن مسعود 4 بلفظ: «من آتى عرافا أو ساحراً أو 
کاهناًء فسأله» فصدقه با یقول فقد کفر با نزل على خمد 
. 

وحديث أي هريرة ف بلفظ : «اجتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك باللهء والسحرء الحديث». 

الثاني: أن السحرة يستخدمون الشياطين في عمل 
السحرء فإمم يتقربون إليهم ب) يحبون من الشرك بال 
والكفر به؛ فإذا تقرب الإنسان إلى الشيطان بذلك أعانته 
الشياطين على عمل السحر» فأصبح ساحراً. 

فی اراد ان وسر ادا فن الام رة 
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فإذا آتى المسحور الساحر ليحل عنه السحرء طل. 
منه أن يتقرب إلى الشيطان إما بذبح شاة أو دجاجة أو 
ذباب أو نحو ذلك» فإذا تقرب المسحور إلى الشيطان 
بذلك أشرك باله» وكفر به عند ذلك يطلب الساحر من 
الشيطان أن يبطل عن المسحور عمل السحرء لأن مقصد 
الساحر الحصول على در ات من الالء ومقصد الشيطان 
إخراج المسلم من الإأسلام إلى إدخاله ني الكفر والشرك. 

والأصل في هذا ما تقدم عن الإمام شمس الدين 
ابن القيم - رحه الله تعالى - الذي قاله ني إعلام الموقعين 
(/۳۹۹) في فتاوى إمام المفتين ياء ني الطب» فقال ما 
نصه: وسثل عن النشرة فقال: ١هي‏ من عمل الشيطان» 
ذكره أحمد وأبو داود» والنشرة حل السحر عن المسحور. 
وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله وهو الڏي من عمل 
الشيطان» فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر» 
والمنتشر لا يحب فيبطل عن المسحور. 


۸A‏ إعاثة اللهفان بے التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 
المباحة فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل 
قول الحسن (لا يحل السحر إلا ساحر) أه. 

وقول سماحة مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون 
الإسلامية الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل 
الشيخ رحه الله إذيقول في فتاويه )۱٦١ /١(‏ ما نصه: 
(ومعنی حديث جابر في ذلك -يعني ان رسول الله لا 
سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان». 

وقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر» والسحر 
جرام وكفرء أفيعْمَل الكفرء لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ 
مع ن الغالب في المسحور أنه يموت أو بختل عقله» 
فالرسول منع وسد الباب» ولم يفصل في عمل الشيطان» 
ولاق اتخون آف: 

الثالث: أن السحر حرام بالكتاب والسنة والإجماع 
کا قاله شيخ الإسلام وغیره وتقدم ومعتقد حلّه کافر 
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بالإجماع كما قاله النووي وغيره فيا تقدم. فكيف يجوز 
إتيان السحرة» واللخال ما دکر؟ 

الرابع: آنه تقدم عند أهل العلم أنه جب قشل 
الساحرء حتى لقد قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار 
(Vo /)‏ 


(نعم يؤدب بضربه بالسيف يطير ہا رأسه عن 
جسده) فكيف مع هذا يقال: جوز إتيان السحرة ليخلوا 
السخرعن المسخور لأن القول بجواز ذلك يقتضي 
عدم قتلهم؛ لأجل حل السحر عن المسحورين» ومن ثم 
يلزم من عدم القتل» إقرارهم على السحر» وتكثير 
سوداهم. 

الخامس: أن إتيان السحرة لحل السحر يؤدي إلى 
الشاك والکفر» ک| تقدم وما كان يؤدي إلى شيء من 
ذلك حرم تعاطیه ووجب اجتنابه بلا نزاع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمع الفتاوى 


E‏ إغافة اللهفان بك التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان 


(19/ 11): (والمسلمون -وإن تنازعوافي جواز التداوي 
بالملحرمات كاليتة والخنزير فلا يتنازعون قي أن الكفر 
والشرك لا جوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك حرم في كل 
حال) آه. 

السادس: أن الطبري قيد القول بالحواز بأن لا يكون 
الذي يتعالح به عير حرم. 

قلت: فان وجد ساحر يعالج بشيء غير حرم فلا 
مانع من التداوي عنده. لکن آنى له ذلك» بل يچب سد 
الباب وترك التفصيل في الأحوال. 

وأما قوله: (وأما معنى نيه - عليه السلام عن 
إتيان السحرة» فإن) ذلك على التصديق هم» في) يقولون 
على علم من أتاهم بنهم سحرة أو كهان فأما من أتاهم 
لير ذلك» وهو عام به وبحاله»ء فليس بمنهي عن 
ا 

قلت: إتيان السحرة لغرض التداوي ممنوع شرعا 


إغاخة اللهفان 2 التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى أالجان 11۱ 
سواء صدق السحرة با يقولون أم م يصدقهم» آي فليس 
من شرط المنع التصديق» وإنها المنع والحظر؛ لما يفضي 
إليه» إتيان الساحر من الشرك بالله والكفر بالتقرب إلى 
الشیاطین با بحبون کا تقدم» فإن صدقهم بم)| يقولون 
فزيادة شر على شره وبلاء على بلاء» وخسارة الآخرة 
والأول. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 

وصحبه 


